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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَ  ثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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يعَةِ عَلََ مَصَالحِِ   ِ  الَْْفْرَادِ وَالْْجُْتَمَعَاتِ مَبْنَى الشَّر

رِيعَةَ مَبْناَهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِ  حِ الْعِبَادِ فيِ الْمَعَاشِ فَإنَِّ الشَّ

 وَالْمَعَادِ.

هَا، فَكُلُّ  هَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّ رِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالحُِ كُلُّ وَالشَّ

هَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ  حْمَةِ إلَِى ضِدِّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إلَِى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّ

رِيعَةِ؛ وَإنِْ أُدْخِلَتْ فيِهَا  إلَِى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إلَِى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ منَِ الشَّ

 باِلتَّأْوِيلِ.

ةُ عَلَيْهِ  الَّ  بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّ
ِ
رِيعَةُ عَدْلُ اللَّه فَالشَّ

 أَتَمَّ دَلََلَةٍ وَأَصْدَقَهَا. صلى الله عليه وسلمولهِِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُ 

وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بهِِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بهِِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، 

يْهِ وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ الَّذِي بهِِ دَوَاءُ كُلِّ عَليِلٍ، وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مَنِ اسْتَقَامَ عَلَ 

بيِلِ.  فَقَدِ اسْتَقَامَ عَلَى سَوَاءِ السَّ

رِيعَةِ وَحَاصِلٌ بهَِا، وَكُلُّ نَقْصٍ  وَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الْوُجُودِ فَإنَِّمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ منَِ الشَّ

 فيِ الْوُجُودِ فَسَبَبُهُ منِْ إضَِاعَتهَِا وَتَضْيِيعِهَا.



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  5 
عً   ا:* مَعْنَى الْْصَْلَحَةِ لُغَةً وَشََْ

 وَالْمَصْلَحَةُ فيِ اللُّغَةِ: كَالْمَنفَْعَةِ وَزْنًا وَمَعْنىً، مَصْلَحَةٌ: مَنفَْعَةٌ.»

لََحِ؛ كَالْمَنفَْعَةِ بمَِعْنىَ النَّفْعِ، أَوِ الْمَصْلَحَةُ  وَالمَْصْلحََةُ: مَصْدَرٌ بمَِعْنىَ الصَّ

 هِيَ للِْوَاحِدَةِ منَِ الْمَصَالحِِ.

لََحُ، وَالْمَصْلَحَةُ: وَاحِدَةُ » :(1)«اللِّسَانِ »قَالَ فِي  وَالْمَصْلَحَةُ: الصَّ

 «.الْمَصَالحِِ 

فَكُلُّ مَا كَانَ فيِهِ نَفْعٌ.. سَوَاءٌ كَانَ باِلْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كَتَحْصِيلِ الْفَوَائِدِ 

قَاءِ كَاسْتبِْعَادِ الْمَضَارِّ وَا تِّ
ِ

فْعِ وَالَ ى وَاللَّذَائذِِ، أَوْ باِلدَّ لْْلََمِ؛ فَهُوَ جَدِيرٌ بأَِنْ يُسَمَّ

 مَصْلَحَةً.

فَ  سْلََمِيَّةِ يمُْكِنُ أنَْ تعَُرَّ ريِعَةِ الِْْ وَالمُْصْطلََحُ فيِمَا اصْطلََحَ عَليَهِْ عُلمََاءُ الشَّ

ارِعُ الْحَكيِمُ لعِِبَادِهِ؛ منِْ حِفْظِ دِي» بِمَا يلَِي: تيِ قَصَدَهَا الشَّ نهِِمْ، الْمَنفَْعَةُ الَّ

رُورَاتُ الْخَمْسُ -وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولهِِمْ، وَنَسْلهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ  ، طبِْقَ -وَهِيَ الضَّ

 .(2)«تَرْتيِبٍ مُعَيَّنٍ فيِمَا بَيْنهََا

هِيَ الْمَصَالحُِ الْحَقِيقِيَّةُ، وَهِيَ تَرْجِعُ إلَِى الْْمُُورِ  وَالمَْصَالحُِ المُْعْتبََرَةُ:

 مْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ:الْخَ 

ينِ. -  حِفْظُ الدِّ

                                                           

 (.2/517) «:لسان العرب» (1)

 .23ص «:ضوابط المصلحة في الشريعة الْسلَمية» (2)
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 وَحِفْظُ النَّفْسِ. - 

 وَحِفْظُ الْعَقْلِ. -

 وَحِفْظُ النَّسْلِ. -

 وَحِفْظُ الْمَالِ. -

نْسَانُ، وَلََ يَحْيَا  تيِ يَعِيشُ فيِهَا الِْْ نْيَا الَّ نََّ هَذِهِ الْْمُُورَ الْخَمْسَةَ بهَِا قِوَامُ الدُّ
ِ

لْ

 ةً تَليِقُ بهِِ إلََِّ بهَِا.حَيَا

مَا  -سُبْحَانهَُ -وَمِنَ المُْتَّفَقِ عَليَهِْ بيَنَْ جُمْهُورِ عُلمََاءِ المُْسْلِمِينَ: أنََّ اللهَ 

ا  ا جَلبُْ نفَْعٍ لهَُمْ، وَإمَِّ شَرَعَ حُكْمًا إلََِّّ لمَِصْلحََةِ عِبَادِهِ، وَأنََّ هَذِهِ المَْصْلَحَةَ إمَِّ

 رٍ عَنهُْمْ.دَفْعُ ضَرَ 

فَالْبَاعِثُ عَلَى تَشْرِيعِ أَيِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ هِيَ: جَلْبُ مَنفَْعَةٍ للِنَّاسِ، أَوْ دَفْعُ 

 ضَرَرٍ عَنهُْمْ.

وَهَذَا الْبَاعِثُ عَلَى تَشْرِيعِ الْحُكْمِ هُوَ الْغَايَةُ منِْ تَشْرِيعِهِ، وَهُوَ حِكْمَةُ 

 .)*(.الْحُكْمِ 

 

                                                           

ةُ وَأَمْثلَِتُهَا، وَأَقْسَامُ فعِْلِ الْمَصَالحُِ الْمُرْسَلَ »منِْ مُحَاضَرَة:  -باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
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 الحٌِ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ سْْلاَمِ  َ  دِينُ الِْ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ  نََّهُ منِْ عِندَْ رَبِّ الْعَالَمِينَ -إنَِّ دِينَ الِْْ
ِ

دِينٌ كَاملٌِ، لَيْسَ فيِهِ  -لْ

هُ، وَأَتَمَّ بهِِ النِّعْمَةَ عَلَى عِبَادِهِ، وَجَ  نَقْصٌ بحَِالٍ أَبَدًا، أَكْمَلَهُ الُلَّه  عَلَهُ وَأَتَمَّ

 صَالحًِا مُناَسِبًا لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. الُلَّه 

نََّهُ منِْ عِنْدَ  وَضَبَطَ الُلَّه 
ِ

بهِِ نسَِبَ الْْشَْيَاءِ، فَلََ تَجِدُ فيِهِ خَلَلًَ أَبَدًا؛ لْ

مَاءِ   .)*(.رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

دٌ » سْلََمِ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ الْْدَْيَانِ، وَأَفْضَلُهَا، وَأَعْلََهَا،  أَكْمَلُ  صلى الله عليه وسلمدِينُ الِْْ

 وَأَجَلُّهَا.

حْمَةِ، وَالْعَدْلِ،  لََحِ، وَالرَّ وَقَدْ حَوَى منَِ الْمَحَاسِنِ، وَالْكَمَالِ، وَالصَّ

 
ِ
دُ باِلْكَمَالِ الْمُطْلَقِ، وَسَعَةِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَيَشْهَ  -تَعَالَى-وَالْحِكْمَةِ مَا يَشْهَدُ للَّه

ادِقُ الْمَصْدُوقُ الَّذِي لََ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  ا، وَأَنَّهُ الصَّ  حَقًّ
ِ
أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

 .[4]النجم:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

                                                           

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْت  -« تَكْرِيمُ الِْْ منِْ رَمَضَانَ  2السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425
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ِ
سْلََميُِّ أَعْظَمُ بُرْهَانٍ وَأَجَلُّ شَاهِدٍ للَّه ينُ الِْْ دِ  -تَعَالَى-فَهَذَا الدِّ باِلتَّفَرُّ

دْقِ. صلى الله عليه وسلملْمُطْلَقِ كُلِّهِ، وَلنِبَيِِّهِ باِلْكَمَالِ ا سَالَةِ وَالصِّ  باِلرِّ

ينيَِّةَ  رُ الْحَقَائِقَ الدِّ ، وَيَعْتَرِفُ بكُِلِّ صِدْقٍ، وَيُقَرِّ سْلََمِ يَأْمُرُ بكُِلِّ حَقٍّ دِينُ الِْْ

 لرُِسُلهِِ، وَيَجْرِي مَعَ الْحَقَائِقِ الْعَقْ 
ِ
ةِ النَّافعَِةِ.الْمُسْتَندَِةَ إلَِى وَحْيِ اللَّه  ليَِّةِ الْفِطْرِيَّ

قُ بكَِذِبٍ، وَلََ يَرُوجُ عَلَيْهِ الْبَاطلُِ،  ا بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَلََ يُصَدِّ وَلََ يَرُدُّ حَقًّ

فَهُوَ مُهَيْمِنٌ عَلَى سَائِرِ الْْدَْيَانِ، يَأْمُرُ بمَِحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، 

حْمَةِ، وَالْخَيْرِ، وَيَزْجُرُ عَنِ وَمَ  صَالحِِ الْعِبَادِ، وَيَحُثُّ عَلَى الْعَدْلِ، وَالْفَضْلِ، وَالرَّ

لْمِ، وَالْبَغْيِ، وَمَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ.  الظُّ

رَهَا وَأَثْبَتَهَ  رَهَا الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ إلََِّ وَقَرَّ ا، وَمَا منِْ مَا منِْ خَصْلَةِ كَمَالٍ قَرَّ

رَائِعُ إلََِّ حَثَّ عَلَيْهَا، وَلََ مَفْسَدَةٍ إلََِّ نَهَى  ةٍ دَعَتْ إلَِيْهَا الشَّ مَصْلَحَةٍ دِينيَِّةٍ وَدُنْيَوِيَّ

 .)*(.(1)«عَنهَْا، وَأَمَرَ بمُِجَانَبَتهَِا

رِيعَةِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَإثِْبَاتِ التَّيْسِيرِ،  ۇ ۇ ﴿ قَالَ تَعَالَى:إنَِّ مَدَارَ الشَّ

 .(2/)*.[185]البقرة:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

                                                           

ضمن مجموع للسعدي،  «الدرة المختصرة في محاسن الدين الْسلَمي»باختصار من:  (1)

 م(.2011هـ/1432، 1، )الرياض: الميمان، ط392-23/389مؤلفات السعدي: 

ينِ الْعَظيِمِ »منِْ شَرْحِ رِسَالَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

 م.2014-1-7هـ الموافق 1435من ربيع الْول  6الثلَثاء 

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَة: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)*  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :وَقَالَ 

 .)*(.[78]الحج:  ﴾ڭ

 
ِ
رِيعَةَ فيِ مُنتَْهَاهَا  فَمَدَارُ شَرِيعَةِ اللَّه نََّ الشَّ

ِ
عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَرَفْعِهِ؛ لْ

 سَدَةٍ.إنَِّمَا هِيَ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَدَرْءُ مَفْ 

نْسَانَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَجَعَلَ لَهُ فيِهِ تَيْسِيرًا، وَرَفَعَ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا كَلَّفَ الِْْ

 .(2/)*.عَنهُْ فيِهِ الْحَرَجَ 

.. عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَثقُِوا فيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمُ الْْمَِ  يمَانِ وَالْحَقِّ ينِ فَعَلَى أَهْلِ الِْْ

 
ِ
ا بمَِا أَنَّهُمْ آمَنوُا بأَِنَّهُ رَسُولُ اللَّه ، وَأَنَّهُ لََ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، صلى الله عليه وسلموُثُوقًا طَبْعِيًّا فطِْرِيًّ

 
ِ
وَأَنَّ شَرْعَهُ صَالحٌِ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَان؛ بَلْ كُلُّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ صَالحٌِ لشَِرْعِ اللَّه

 ََينَ ل نََّ الدِّ
ِ

لُ، وَإنَِّمَا يَرْتَفِعُ إلَِيْهِ النَّاسُ، إنَِّمَا جَاءَ ليَِرْفَعَ النَّاسَ ؛ لْ يَتَنَزَّ

ا هُمْ فيِهِ وَتَدَنَّوْا إلَِيْهِ؛ ﴿ هْرِ [151]الأنعام: ﴾ ۓ ڭعَمَّ : ارْتَفِعُوا إلَِى الطُّ

، اخْرُجُوا منَِ الْقَذَارَاتِ وَالْحَمَاقَاتِ وَالْمَوْرُوثَاتِ  مُوِّ الْبَائِدَةِ إلَِى صَرِيحِ  وَالسُّ

نَّةِ.  الْكتَِابِ وَالسُّ

هَا الْمُسْلِمُونَ -فَعَلَيْناَ  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه  -أَيُّ

مَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ لَناَ دِيننَاَ، وَإيِمَانَناَ، وَعَقِ  يدَتَناَ، دِيننِاَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً؛ ليُِسَلِّ

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.63]الحج: 

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ مَبْنىَ ال»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  م.8/11/2002 -« شَّ



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  10 
لُ مَا يُعْقَدُ عَلَيهِ   نََّهُ إنِْ لَمْ يَسْلَمْ لَناَ دِيننُاَ، وَهُوَ أَوَّ

ِ
مُ لَناَ وَطَننَاَ؛ لْ وَتَبَعًا يُسَلِّ

؛ فَإنَِّ أَيَّ جَمَاعَةٍ إنَِّمَا تَكُونُ مَجْمُوعَةً عَلَى  الْخِنْصَرُ فيِ جَمْعِ الْمَجْمُوعِ الْبَشَرِيِّ

عَلَى وَطَنٍ وَأَرْضٍ، عَلَى مَوْرُوثٍ وَتَارِيخٍ؛ تَضْمَنُ نَوْعًا منِْ  ،-أَيِّ دِين-دِينٍ 

 .)*(.أَنْوَاعِ الْبَقَاءِ 

 

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ

لِ  24الْجُمُعَة  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِع الْْوََّ

 م.2016-12-23 |هـ1438
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ةَ رِعَايَةُ الِْسْْلاَمِ  الْْصَْلَحَ  ةَ وَالْفَرْدِير  ةَ الْعَامر

ةَ وَالْفَرْدِ  ةُ الْْصََالحَِ الْعَامر يعَةُ الِْسْْلاَممِير ِ قُ َ الحَِ الْوَطَنِ لَقَدْ رَاعَتِ الشَّر قِّ ةَ بِمََ يَُُ ير

سَدِ الْوَاحِدِ  ةُ الْبُنْيَانِ الْوَاحِدِ، وَشُعُورُ الَْْ قُ للِْمُجْتَمَعِ قُور يعًا؛ فَتَتَحَقر وََ الحَِ أَبْنَائِهِ جََِ

نَا  جْتَمَعٌ مُتَكَاملٌِ بَيَّنَ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمالرذِي حَثر عَلَيْهِ نَبِيُّ

 مُتَرَابطٌِ كَأَنَّهُ جَسَدٌ وَاحِدٌ.

، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ «وَالمُْسْلِمُ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»

عَى لهَُ أنََّ المُْسْلِمِينَ كَالجَْسَدِ الوَْاحِدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ؛ تدََا»، وَبَيَّنَ (1)صلى الله عليه وسلم

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(2)«سَائِرُ الجَْسَدِ بِالسَّ

سُولُ  تيِ تَكُونُ بَيْنَ أَفْرَادِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ حْمَةَ الَّ هَذِهِ الْوُصْلَهَ وَهَذِهِ اللُّ

تيِ أَوْجَبَ  الُلَّه  الْمُسْلِمِينَ فيِ مُجْتَمَعِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لََ فَارِقَ بَيْنهَُمْ فيِ الْوَاجِبَاتِ الَّ

                                                           

«: لصحيحا»(، ومسلم في 481، رقم 1/565«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 2585، رقم 4/1999)

«: الصحيح»(، ومسلم في 6011، رقم 10/438«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586، رقم 4/1999-2000)



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  12 
اهَا، وَإنَِّمَا   تيِ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إيَِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ، وَفيِ الْحُقُوقِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بتَِقْوَى الْقُلُوبِ ﴿
ِ
 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎيَتَمَايَزُونَ عِندَْ اللَّه

 .)*(.[13]الحجرات: 

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ  - «أُولَئكَِ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2008-6-20 |هـ1429
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ةِ تَقْدِيمُ الْْصَْلَحَةِ ا ةِ لْعَامر ا ر  عَلََ الْْصَْلَحَةِ الَْْ

فْعَ الْعَا ر للِْبِاَمدِ وَالْعِبَادِ مُقَدر ٌ  قُ النر قِّ عًا وَعَقْاًم: أَنر مَا يَُُ رِ شََْ  عِبَادَ الِله! مِنَ الْْقَُرر

اصر لشَِخْصٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ لِْجَْمُوعَةٍ مِنَ ا فْعَ الَْْ قُ النر قِّ ا وَإِ لَْْشْخَاصِ، عَلََ مَا يَُُ نَّ ممَِّ

وَكَذَلكَِ مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ منِْ أَهْلِ - ڤوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ 

ا كَانُوا عَلَيْهِ:  -الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنىَ فيِ الْعِلْمِ  أنََّهُمْ يرَُاعُونَ ممَِّ

 ُ ةِ عَلىَ المَْصْلحََةِ الفَْرْدِيَّةِ، لََّ المَْصَالحَِ العْلُيْاَ للِْ مُونَ مَصْلحََةَ الْأمَُّ ةِ؛ يقَُدِّ مَّ

 يعَتْبَرُِونهََا وَلََّ يبَُالوُنَ بهَِا.

ةِ عَدُوٌّ  ةِ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا نَالَ منَِ الْْمَُّ وَيَنظُْرُونَ إلَِى الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا للِْْمَُّ

ةُ منِْ نَفْسِهَا باِخْتلََِفهَِا، وَتَدَابُرِ قُلُوبِ أَبْناَئِهَا.مثِْلَمَا نَالَتِ ا  لْْمَُّ

حَابةَُ  ةِ، فلَمَْ يكَُنْ  ڤالصَّ وَمَنْ بعَْدَهُمْ كَانوُا يرَُاعُونَ المَْصْلحََةَ العْلُيْاَ للِْمَُّ

 أحََدُهُمْ دَاعِيةََ خِلََفٍ وَلََّ اخْتلََِفٍ.

كُونَ فيِهَا يَنبَْغِي أَنْ تَسَعَهُمْ، فَإذَِا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ا تيِ كَانُوا يَتَحَرَّ لْمَنطْقَِةَ الَّ

ةِ تَرَكُوا خِلََفَاتهِِمْ.  جَاءَتِ الْمَصْلَحَةُ الْعُلْيَا للِْْمَُّ

ةِ..  كَانوُا يرَُاعُونَ المَْصْلَحَةَ العْلُيْاَ للِْمَُّ



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  14 
سْلََمِيَّ   !يحَْرِصُونَ عَلىَ الْأرَْضِ الِْْ سْلََمِيِّ  ةِ وَالوَْطنَِ الِْْ

 يقُاَتلِوُنَ دُونهَُ!

عْتدَِاءَ عَليَهِْ!
ِ

 وَيجَُاهِدُونَ مَنْ أرََادَ اغْتصَِابهَُ وَالَّ

غْبَ فِيهِ!  وَلََّ يحُْدِثوُنَ الفَْوْضَى وَلََّ الشَّ

 .)*(وَلََّ يكَُونوُنَ إلِىَ ذَلكَِ سَبَبًا وَلوَْ بِكَلِمَةٍ!

دَ الْقُرْ  ةِ، لَقَدْ أَكر فَاظَ عَلََ الْْصَْلَحَةِ الْعَامر ةُ أَنر الِْْ بَوِير ةُ النر نر نَتِ السُّ آنُ الْكَرِيمُ وَبَير

رْصَ عَلَيْهِ هُوَ مَنْهَجُ الَْْنْبِيَاءِ وَالْْرُْسَْلليَِن  فْعِ الْعَا ِّ وَالِْْ قِيقَ النر الْْنَْبيَِاءُ »فَـ ؛ۏوَتََْ

صْلََ  رُورِ وَالْفَسَادِ؛ فَكُلُّ صَلََحٍ جَمِيعُهُمْ بُعِثُوا باِلِْْ لََحِ، وَنَهَوْا عَنِ الشُّ حِ وَالصَّ

وَإصِْلََحٍ دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ فَهُوَ منِْ دِينِ الْْنَْبيَِاءِ؛ وَخُصُوصًا إمَِامَهُمْ وَخَاتَمَهُمْ 

دًا  خَلْقِ الْْصُُولَ النَّافعَِةَ ، فَإنَِّهُ أَبْدَى وَأَعَادَ فيِ هَذَا الْْصَْلِ، وَوَضَعَ للِْ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ةِ، كَمَا وَضَعَ لَهُمُ الْْصُُولَ فيِ  نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ تيِ يَجْرُونَ عَلَيْهَا فيِ الْْمُُورِ الْعَادِيَّ الَّ

ينيَِّةِ   .(2/)*.«الْْمُُورِ الدِّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ :ڠحِكَايةًَ عَنْ نُوحٍ  -تعَاَلىَ-قَالَ 

 .[51]هود:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

                                                           

لًَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ أَوَّ مِ  18الْجُمُعَة  -« الْمَصْلَحَةُ الْعُلْياَ للِْْمَُّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2010-12-24 |هـ1432

 -« طيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ةِ  1)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  15 
عْيِ  سَالَةِ أَجْرًا آخُذُهُ منِْكُمْ حَتَّى تَتَّهِمُونيِ باِلسَّ يَا قَوْمِ لََ أَسْأَلُكُمْ عَلَى تَبْليِغِ الرِّ

 
ِ
فيِمَا أَقُومُ بهِِ منِْ  إلَِى مَصَالحَِ شَخْصِيَّةٍ دُنْيَوِيَّةٍ، مَا أَجْرِي إلََِّ عَلَى اللَّه

أَجْرِي فيِ ذَلكَِ عَلَى الَّذِي أَوْجَدَنيِ منَِ الْعَدَمِ وَخَلَقَنيِ، تَبْليِغِكُمْ رِسَالََتِ رَبِّي، فَ 

نْيَا، وَيُثيِبُنيِ فيِ الْْخِرَةِ   .)*(.فَإنَِّهُ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُنيِ فيِ الدُّ

عَلَهُ الُله بَلَدًا آمِنًا، وَيَرْزُقَ أَ  ڠوَهَذَا إبِْرَاهِيمُ  ذَا الْبَيْتِ أَنْ يََْ هْلَهُ مِنْ يَدْعُو لَِِ

مَرَاتِ،  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴿ قَالَ تعََالىَ:أَنْوَاعِ الثر

 .[126]البقرة: ﴾ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

َّهُ: ضُ فيِهِ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ وَهُوَ يَدْعُو رَب لَدًا آمنًِا، لََ يُتَعَرَّ ةَ بَ رَبِّ اجْعَلْ مَكَّ

حََدٍ 
ِ

ا بسُِوءٍ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ منِْ أَنْوَ  لْ اعِ الثَّمَرَاتِ، وَاجْعَلْهُ رِزْقًا خَالصًِا خَاصًّ

 .(2/)*.باِلْمُؤْمنِيِنَ 

لَيْسَ لِِ مِنَ الْْقََاِ دِ إلَِّر أَنْ تَصْلُحَ  يَقُولُ لقَِوْمِهِ: ڠوَهَذَا نَبِيُّ الِله شُعَيْبٌ 

ةِ لِِ وَحْدِي،  أَحْوَالُكُمْ، وَتَسْتَقِيمَ مَنَافِعُكُمْ، وَلَيْسَ لِِ مِنَ الْْقََاِ دِ  ا ر  -تعََالىَ-قَالَ الَْْ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴿ :صلى الله عليه وسلمحِكَايةًَ عَنهُْ 

 .[88]هود:  ﴾ئج ئح

صْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ إلَِى ذَلكَِ سَبيِلًَ  مَا أُرِيدُ فيِمَا آمُرُكُمْ بهِِ وَأَنْهَاكُمْ عَنهُْ إلََِّ الِْْ

قْناَعِ وَالْمَوْ  عِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَلََ أَسْتَطيِعُ إجِْبَارَكُمْ عَلَى الطَّاعَةِ، وَمَا عَنْ طَرِيقِ الِْْ

                                                           

 [.51]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.126]البقرة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*
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شْدَ فيِ قَوْليِ وَعَمَليِ   تَسْدِيدِي فيِ خُطُوَاتِ سَعْيِي لتَِبْليِغِ رِسَالَةِ رَبِّي وَإصَِابَةِ الرُّ

 وَعَطَائِهِ وَتَسْدِيدِهِ.
ِ
 إلََِّ بمَِعُونَةِ اللَّه

 وَحْدَهُ 
ِ
اعْتَمَدْتُ، وَإلَِيْهِ أَرْجِعُ بقَِلْبيِ وَنَفْسِي وَفكِْرِي فيِ كُلِّ أُمُورِي عَلَى اللَّه

 .)*(.لََ إلَِى غَيْرِهِ 

اكُمْ هَذَا الْقُرْآنَ،  صلى الله عليه وسلموَهَذَا رَسُْلولُ الِله  يَقُولُ لقَِوْمِهِ: لََّ أَسْْلأَلُكُمْ عَلََ تَبْليِغِي إيِر

أُّسَ، وَلََّ وَدَعْوَتكُِمْ إلََِ أَحْكَامِهِ أَجْرًا؛ فَ  َ َ عَلَيْكُمْ وَالتَّر وَلِِّ لَسْتُ أُرِيدُ أَخْذَ أَمْوَالكُِمْ، وَلََّ التر

ةَ فِِ الْقُرْبَى.  غَيَْْ ذَلكَِ مِنَ الْْغَْرَاضِ إلَِّر الْْوََدر

بِيُّ  ةِ إلَِّر أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَعُو صلى الله عليه وسلمفَالنر مْ عَلَيْهِ أجَْرًا بِالْكُلِّير دُ نَفْعُهُ إلَِيْهِمْ، فَهَذَا لََّ يَسْأَلُُِ

مْ  ءٍ، بَلْ هُوَ مِنَ الْْجَْرِ مِنْهُ لَُِ ڀ ڀ ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:، صلى الله عليه وسلملَيْسَ مِنَ الَْْجْرِ فِِ شََْ

 .[23]الشورى:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 للِمُْشْرِكيِنَ:
ِ
سَالَةِ وَنُ  قُلْ ياَ رَسُولَ الله صْحِي لََ أَسْأَلُكُمْ عَلَى تَبْليِغِ الرِّ

وَحِرْصِي عَلَى نَجَاتكُِمْ وَسَعَادَتكُِمْ جَزَاءً وَلََ أَجْرًا، وَلَكنِْ أَسْأَلُكُمْ أَنْ تُعَاملُِونيِ 

تيِ تَكُونُ بَيْنَ الْْقَْرِبَاءِ؛ وَلَوْ كَانَتْ قَرَابَاتُهُمْ بَعِيدَةً؛ فَرَاعُوا هَذِهِ  ةِ الَّ مُعَامَلَةَ الْمَوَدَّ

ةَ، فَلََ  ذِينَ آمَنوُا بيِ الْمَوَدَّ ي وَضِدَّ الَّ تُعَاندُِونيِ، وَلََ تُدَبِّرُوا الْمَكَايِدَ ضِدِّ

 .(2/)*.وَاتَّبَعُونيِ

                                                           

 [.126]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

]الشورى:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

23.] 
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فْعِ الْعَا ِّ بِإِعْمََرِ الْْرَْضِ؛ فَهُوَ الرذِي خَلَقَكُمْ  وَالُله  قِيقِ النر حَثر عَلََ تََْ

نَكُمْ فِِ الَْْرْضِ؛ تَبْنُونُ، وَاسْْلتَخْلَفَكُمْ فِيهَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِ  اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَمَكر عَمِ الظر النِّ

رُثُونَ مَا شِئْتُمْ، وَتَنْتَفِعُونَ بِمَنَافِعِهَا، وَتَسْتَغِلُّونَ  وَتَغْرِسُْلونَ، وَتَزْرَعُونَ، وَتََْ

هَا،  ؛ أَيْ: [61]هود: ﴾ ئى ی ی ی ی ئج﴿قَالَ تعَاَلىَ: مَصَالَِْ

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا جَعَلَكُمْ   .)*(.فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

 .(2/)*[56]الأعَْرَاف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :وَقاَلَ 

رْصِ عَلَيْهِ؛  فْعِ الْعَا ِّ وَالِْْ قِيقِ النر ورَةِ تََْ الرةُ عَلََ ضََُ ةُ الدر بَوِير ا النُّصُوصُ النر وَأمَر

 يَةٌ، وَمِنْهَا: فَكَثِيَْةٌ ضَافِ 
ِ
مَنْ كاَنَ عِندَْهُ فضَْلُ زَادٍ فلَيْعَدُْ بهِِ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

مَنْ لََّ زَادَ لهَُ، مَنْ كاَنَ عِندَْهُ فضَْلُ ظهَْرٍ فلَيْعَدُْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََّ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كاَنَ عِندَْهُ 

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ؛ حَتَّى «لََّ ثوَْبَ لهَُ  فضَْلُ ثوَْبٍ فلَيْعَدُْ بهِِ عَلىَ مَنْ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ 
ِ

حَابةَُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ ا يَحْتاَجُونَ (3)ظَنَّ الصَّ يَادَةِ عَمَّ ، يَعْنيِ: فيِ الزِّ

 .(3/)*.بٍ، أَوْ مَا أَشْبهََ إلَِيْهِ منِْ ثيَِابٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُو

                                                           

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

دُودِ »هـ 1438منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  (2/)* الٍ  1الْْحََد  -« فئِْرَانُ السُّ منِْ شَوَّ

 م.2017-6-25 |هـ1438

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3)

حْتكَِارِ عَلَى »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
ِ

سْتقِْرَارِ خُطُورَةُ الَ
ِ

منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« الْْمَْنِ وَالَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ
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اعَةُ وَفِي يدَِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ   إنِْ قَامَتِ السَّ

. وَالْحَدِيثُ (1)«أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا

 ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِ   هَا.الدَّ

فَكَمَا غَرَسَ لَكَ غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ؛ فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ 

لَ  هْدَ وَالتَّقَلُّ نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

نْيَا.  منَِ الدُّ

التَّرْغِيبُ العَْظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ مِنَ الحَْياَةِ فِي  ذَا الحَْدِيثِ:فِي هَ 

، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى سَبيِلِ زَرْعِ مَا ينَتْفَِعُ بِهِ النَّاسُ بعَْدَ مَوْتهِِ 

 .)*(.عَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّا

                                                           

رقم  545/ 3 «:المسند»، وأَخْرَجَهُ أيضا: الطَّياَلسِِيُّ في 479للبخاري: رقم «الأدب المفرد» (1)

كما في المنتخب ، وَعَبدُْ بنُْ حُمَيدٍْ 191و 184 - 183/ 3 «:المسند»(، وَأَحْمَدُ في 2181)

ارُ في 1216، رقم )366ص «: المسند»من  (، 7408، رقم )17/ 14 «:المسند»(، وَالْبزََّ

 .ڤ(، منِْ حديث: أَنسٍَ 1208، ترجمة )76 - 75/ 6 «:الكَْامِلِ »وَابنُْ عَدِيٍّ فيِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »والحديث صَحَّ لأدب صحيح ا»(، وفي 9، رقم )38/ 1 «:الصَّ

 (.371، رقم )181ص  «:المفرد

 -( 2128 - 2125ص 479)حَدِيث « شَرْحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
مَةِ َ أَبيِ عَبدِْ اللَّه يْخِ الْعَلََّ  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -للِشَّ
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بِيُّ  ى النر ارِ بِالْْسُْلمِِيَن؛ صلى الله عليه وسلم* وَنَََ فْعَ  عَنِ الِْضََْ فَيَحْرُُ  عَلََ الْْسُْلمِِ أنَْ يُدْخِلَ النر

هِ بِسَبَبِ ذَلكَِ؛ رَ عَلََ غَيِْْ َ نِ مَالكِِ بْنِ فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْ  عَلََ نَفْسِهِ، وَيُدْخِلَ الضَّر

 ڤسِناَنٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
رَوَاهُ  .(1)«لََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِرَارَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ ارَقُطْنيُِّ ، وَالدَّ  الْبَيْهَقِيُّ

سْلََمِ، وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ  ! هَذَا الْحَدِيثُ منِْ قَوَاعِدِ الِْْ
ِ
سَائِرِ أَنْوَاعِ  عِبَادَ اللَّه

رَرِ إلََِّ لدَِليِلٍ،  رَرَ الضَّ فَيحَْرُمُ عَليَكَْ أنَْ تدُْخِلَ النَّفْعَ عَلَى نفَْسِكَ، وَتدُْخِلَ الضَّ

 عَلىَ غَيرْكَِ بِسَبَبِ ذَلكَِ.

سْلََمِ الكَْريِمِ.  فهََذَا أصَْلٌ عَظيِمٌ مِنْ أصُُولِ دِينِ الِْْ

رَارَ «:  ضِرَارَ لََّ ضَرَرَ وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  سْمُ، وَالضِّ
ِ

رَرَ هُوَ الَ قِيلَ: إنَِّ الضَّ

رَرِ بغَِيْرِ حَقٍّ  رْعِ، وَإدِْخَالَ الضَّ رَرَ نَفْسَهُ مُنتَْفٍ فيِ الشَّ الْفِعْلُ؛ فَالْمَعْنَى: أَنَّ الضَّ

 .)*(.كَذَلكَِ 

 

                                                           

 «:المستدرك»(، والحاكم في 3079، رقم 4/51) «:السنن»أخرجه الدارقطني في  (1)

 (.6/69) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2345، رقم 2/57-58)

(، وله شواهد من 896، رقم 3/408) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

رواية عبادة بن الصامت وعبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد اللَّه وعائشة 

 .ڤبي مالك القرظي وأبي لبابة وثعلبة بن أ

الْْرَْبعَِاء  -الْحَدِيثُ الثَّانيِ وَالثَّلََثُونَ -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

مِ  23  م.2013-11-27 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ
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ةِ أَهْلُ الَِّخْتِصَ   اصِ بِالْْصََالحِِ الْعَامر

ضْطرَِابِ وَالفَْوْضَى:مِنْ أَ إنَِّ 
ِ

شَغْلَ النَّاسِ  سْبَابِ ذَهَابِ الْأمَْنِ وَإشَِاعَةِ الَّ

ا يُؤَدِّي إلَِى زَعْزَعَةِ الْْمَْنِ  هُم فيِهَا؛ فَإنَِّ ممَِّ يَاسَةِ، وَزَجَّ وَلَوْ عَلَى الْمَدَى -باِلسِّ

ةِ باِلْحُكُ -الْبَعِيدِ  يَاسَةِ الْخَاصَّ هُمْ فيِهَا عَنْ جَهْلٍ : شَغْلَ النَّاسِ باِلسِّ ومَاتِ، وَزَجَّ

ا، أَحْيَانًا لََ يُعْرَفُ  يَاسَةُ عِلْمٌ منَِ الْعُلُومِ؛ بَلْ هِيَ عِلْمٌ صَعْبٌ جِدًّ وَعَدَمِ دِرَايَةٍ، فَالسِّ

ةً، وَيُناَقَشُ فيِهَا الْجَمِيعُ؟!!  لَهَا رَأْسٌ منِْ ذَيْلٍ؛ فَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَى النَّاسِ عَامَّ

يَاسَةِ.  وَقَبْلَ بَيَانِ هَذَا الْْمَْرِ الْخَطيِرِ وَتَوْضِيحِهِ لََ بُدَّ منِْ تَعْرِيفِ السِّ

صْطلََِحِ:
ِ

ياَسَةُ فِي الَّ يَاسَةُ الْمَعْرُوفَةُ الْيَوْمَ، وَهِيَ مَا كَانَتْ تُعْرَفُ  السِّ هِيَ السِّ

رْعِيَّةِ، وَا يَاسَةِ الشَّ يَاسَةِ الْمَدَنيَِّةِ.عِندَْ الْعُلَمَاءِ باِلسِّ لْطَانيَِّةِ، وَالسِّ  لْْحَْكَامِ السُّ

رْعِيَّةُ: ياَسَةُ الشَّ اخِلِ وَالْخَارِجِ بمَِا لََ يُخَالفُِ  وَالسِّ ةِ فيِ الدَّ رِعَايَةُ شُؤُونِ الْْمَُّ

سْلََميَِّةَ. رِيعَةَ الِْْ  الشَّ

صْلََحِ  يَاسَةِ عَلَى الِْْ جْتهَِادِ  إذَِنْ؛ يَدُورُ أَمْرُ السِّ
ِ

عَايَةِ، وَالَ وَالتَّدْبيِرِ وَالرِّ

وْلَةِ الثَّقِيلَةِ؛ كَالْوَزَارَاتِ،  ؤُونِ وَالْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ، وَأَمَاكِنِ الدَّ وَالْعَمَلِ، وَإدَِارَةِ الشُّ

وَلِ الْمُجَاوِرَةِ. وْليَِّةِ، وَالدُّ  وَالْجُيُوشِ، وَالْمُعَاهَدَاتِ الدَّ
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 مُ فيِ هَذَا مَنْ هَبَّ وَدَبَّ وَطَارَ وَدَرَجَ، وَيَعْترَِضُ مَنْ لََ يَدْرِي شَيئْاً؟!فَهَلْ يَتكََلَّ 

اسَةِ؛ فَهِيَ أُمُورٌ تَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ،  إنَِّ سِيَاسَةَ الْْمُُورِ منِْ شُؤُونِ السَّ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِ  اتُهَا منَِ النَّوَازِلِ الَّ ى عُلَمَاءَ يُبْصِرُونَ الْْمُُورَ جَيِّدًا، فَالْعُلَمَاءُ وَمُسْتَجَدَّ

اسَةُ   أَدْرَى بذَِلكَِ. -وَهُمْ وُلََةُ الْْمَْرِ -وَالسَّ

افِعِيُّ  لْطَانيَِّةُ » :(1)قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ المَْاوَرْدِيُّ الشَّ ا كَانَتِ الْْحَْكَامُ السُّ وَلَمَّ

، وَكَ  حِهَا مَعَ بوُِلََةِ الْْمُُورِ أَحَقَّ انَ امْتزَِاجُهَا بجَِمِيعِ الْْحَْكَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّ

ياسَةِ وَالتَّدْبيِرِ؛ أَفْرَدْتُ لَهَا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فيِهِ أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَاعَتُهُ؛  تَشَاغُلهِِمْ باِلسِّ

يَهُ ليَِعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فيِمَا لَهُ منِهَْا فَيَ  يًا للِْعَدْلِ  ;سْتَوْفيَِهُ، وَمَا عَلَيْهِ منِهَْا فَيُوَفِّ تَوَخِّ

 «.فيِ تَنفِْيذِهِ وَقَضَائهِِ 

لْ قَوْلهَُ: لْطَانيَِّةُ » وَتأَمََّ ا كَانَتِ الْْحَْكَامُ السُّ يَاسَةُ -لَمَّ بوُِلََةِ الْْمُُورِ  -أَيِ: السِّ

جُلَ أَعْطَى الْعِ «أَحَقَّ  لََعِ ، فَإنَِّ الرَّ طِّ
ِ

هُ، وَلَوْ لََ انْشِغَالُ وُلََةِ الْْمَْرِ عَنْ الَ لْمَ حَقَّ

فَ فيِهِ. أْنِ؛ لَمَا كَتَبَ وَأَلَّ  وَالْقِرَاءَةِ حَوْلَ هَذَا الشَّ

ا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  حِيحَيْنِ »فيِ  ڤوَممَِّ عَنِ النَّبيِِّ  (2)«الصَّ

، كَانتَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم بنَوُ إسِْرَائيِلَ تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ، كُلَّمَا هَلكََ نبَيٌِّ خَلفََهُ نَبيٌِّ

 .(3)«وَإنَِّهُ لََّ نبَيَِّ بعَْدِي، وَسَيكَُونُ خُلفََاءُ فَيكَْثرُُونَ 

                                                           

 (.13المقدمة، )ص«: الأحكام السلطانية» (1)

 - 1471/ 3«: )صحيح مسلم»(، و3455، رقم 495/ 6«: )بخاريصحيح ال» (2)

 (.1842، رقم 1472

 «.فَتَكْثُرُ »وَفيِ رواية مُسْلمٍِ:  (3)
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 : فَمَا تَأْمُرُنَا؟قَالوُا 

لِ، وَأعَْطوُهُمْ حَ  (1)فُوا»قَالَ:  لِ فَالْأوََّ ا بِبَيعَْةِ الْأوََّ قَّهُمْ؛ فَإنَِّ اللهَ سَائِلهُُمْ عَمَّ

 .«(2)اسْترَْعَاهُمْ 

أَيْ: إنَِّهُمْ »: (3)؛ قَالَ عَنهُْ ابنُْ حَجَرٍ «تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ » :صلى الله عليه وسلموَمَعْنىَ قَوْلهِِ 

وَيُزِيلُ مَا غَيَّرُوا منِْ كَانُوا إذَِا ظَهَرَ فيِهِمْ فَسَادٌ؛ بَعَثَ الُلَّه لَهُمْ نَبيًِّا يُقيمُ لَهُم أَمْرَهُمْ، 

عِيَّةِ منِْ قَائِمٍ بأُِمُورِهِم يَحْمِلُهَا عَلَى  أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُ لََ بُدَّ للِرَّ

رِيقِ الْحَسَنةَِ، وَيُنصِْفُ الْمَظْلُومَ منَِ الظَّالمِِ   «.الطَّ

لْ مَنِ الَّذِي يَسُوسُ الْقَ  ؟ إنَِّهُمُ الْْنَْبيَِاءُ خَيْرُ الْبَشَرِ -أَيْ: يُدِيرُ أُمُورَهُمْ -وْمَ فَتَأَمَّ

عِلْمًا وَحِكْمَةً وَخُلُقًا، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ؛ لذَِا يَسِيرُونَ عَلَى هَدْيِهِمْ وَسُنَّتهِِمْ؛ 

يَاسَ  وْلَةِ وَأَسْرَارُهَا عَلَى مَسَامعِِ فَلَيْسَ الْْمَْرُ لكُِلِّ أَحَدٍ، وَلََ تُطْرَحُ السِّ ةُ وَشُؤُونُ الدَّ

هُمْ وَلََ يَدْرِي كَثيِرٌ منِْهُمُ الْمَصْلَحَةَ منَِ الْمَفْسَدَةِ.  كُلِّ أَحَدٍ؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَفْهَمُ كُلُّ

حَابَةِ وَقَادَتُهُمْ  خْبرُِونَ النَّاسَ يُ  -ڤكَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ -لذَِا لَم يَكُنْ كِبَارُ الصَّ

ةِ منِهُْمْ.  بكُِلِّ شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ ذَلكَِ بَيْنَ الْخَاصَّ

                                                           

 أَمْرٌ منِْ وَفَى يَفِي، أَيْ: أَوْفُوا.« فُوا» (1)

هِمْ وَفيِهَا اخْتصَِارٌ، أَيْ: تَعْليِلٌ للِْْمَْرِ بإِعِْطَاءِ حَقِّ « أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فَإنَِّ اللهَ سَائلِهُُمْ » (2)

كُمْ  هُمْ، وَإنِْ لَمْ يُعْطُوكُمْ حَقَّ ا اسْترَْعَاهُمْ »فَإنَِّ الَلَّه سَائلُِهُمْ  ;فَأَعْطُوهُمْ حَقَّ وَمُثيِبكُُمْ « عَمَّ

، كَقَوْلهِِ  وَسَلُوا اللهَ  أدَُّوا إلِيَهِْمْ حَقَّهُمْ »فيِ الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمبمَِا لَكُمْ عَلَيهِْمْ منَِ الْحَقِّ

 «.حَقَّكُمْ 

 أَيْ: طَلَبَ منِهُْمْ أَنْ يَكُونَ رَاعِيهَُمْ وَأَميِرَهُمْ.« اسْترَْعَاهُمْ »وَقَوْلُهُ: 

 (.497/ 6«: )فتح الباري» (3)
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كُنتُْ أُقْرِئُ رِجَالًَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ، منِهُْمْ: عَبْدُ » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنمََا أَنَا فيِ مَنزِْلهِِ بمِِنىً، وَهُوَ عِنْ  دَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فيِ آخِرِ الرَّ

حْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًَ أَتَى أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ  هَا؛ إذِْ رَجَعَ إلَِيَّ عَبْدُ الرَّ ةٍ حَجَّ حَجَّ

لَقَدْ  الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! هَلْ لَكَ فيِ فُلََنٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ 

تْ   مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبيِ بَكْرٍ إلََِّ فَلْتَةً فَتَمَّ
ِ
، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ (1)بَايَعْتُ فُلََنًا، فَوَاللَّه

ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ  رُهُمْ هَؤُلََءِ الَّ قَالَ: إنِِّي إنِْ شَاءَ الُلَّه لَقَائمٌِ الْعَشِيَّةَ فيِ النَّاسِ، فَمُحَذِّ

 وهُمْ أُمُورَهُمْ.يَغْصِبُ 

حْمَنِ: فَقُلتُْ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! لََ تَفْعَلْ؛ فَإنَِّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ  قَالَ عَبْدُ الرَّ

ذِينَ يَغْلبُِونَ عَلَى قُرْبكَِ حِينَ تَقُومُ فيِ  رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإنَِّهُمْ هُمُ الَّ

، وَأَلََّ (2)ى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَ 

                                                           

مِ بَ « فَوَاللهِ مَا كَانتَْ بيَعَْةُ أبَيِ بكَْرٍ إلََِّّ فَلتْةًَ » (1) عْدَهَا مُثَنَّاةٌ ثُمَّ تَاءُ بفَِتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ اللََّ

 أي: المبايعة بذلك.«، فتمت»تَأْنيِثٍ، أَيْ: فَجْأَةً من غير تدبر، 

بضم التحتية وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مكسورة مشددة، منِْ أَطَارَ « يطُيِرُهَا» (2)

يْءَ: إذَِا أَطْلَقَهُ، وفي رواية أبي ذر عن الحمويّ لصحيح البخاري:  بفتح « يطَيِرُْ بهَا»الشَّ

التحتية وكسر الطاء وسكون التحتية، أَي: يشيعونها ويذهبون بهَا كل مَذْهَب ويبلغون 

 بهَا أقاصي الْرَْض.

بضم الميم مع التخفيف، أي: فينقلها كل ناقل بالسرعة من غير تأمل « كل مُطيِرٍْ »وقوله: 

ِّ »ولَ ضبط، وفي رواية أبي الوقت لصحيح البخاري:  بتشديد التحتية، وفي نسخة: « رٍ مُطيَ

بفتح الميم وكسر الطاء، أي: يحملونها على غير وجهها، وصوب هذه « كل مَطيِرٍْ »

 (.1/324«: )مشارق الأنوار»الرواية القاضي عياض في 
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؛ فَإنَِّهَا دَارُ (2)، وَأَلََّ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينةََ (1)يَعُوهَا 

نَّةِ، فَتَخْلُصَ  ناً،  بأَِهْلِ الْفِقْهِ  (3)الْهِجْرَةِ وَالسُّ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّ

 فَيَعِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا.

  فَقاَلَ عُمَرُ:
ِ
لَ مَقَامٍ أَقُومُهُ باِلْمَدِينةَِ  -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -أَمَا وَاللَّه «. لَْقَُومَنَّ بذَِلكَِ أَوَّ

حِيحَينِ »حَدِيثُ فيِ وَالْ   .(4)«الصَّ

فَالْحَاصِلُ أَنَّ رَجُلًَ أَرَادَ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى خِلََفِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ فيِ زَمَنهِِمْ، 

 أَنْ يَنهَْاهُ عَلَناً، وَأَنْ يُبَيِّنَ  ڤوَأَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ الْفِتْنةََ فيِ الْمُسْلمِِينَ، فَأَرَادَ عُمَرُ 

تْ بَيْعَةُ أَبيِ بَكْرٍ؛ لَكنَِّ عَبْدَ  سْلََميَِّةِ فيِ اخْتيَِارِ الْخَليِفَةِ، وَكَيْفَ تَمَّ وْلَةِ الِْْ سِياسَةَ الدَّ

حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ  نََّ الْحَجَّ فيِهِ الْجَاهِلُ وَالْعَالمُِ، وَالْبَليِدُ  ڤالرَّ
ِ

مَنعََ عُمَرَ؛ لْ

يَفْهَمُوا مُرَادَهُ، وَيُحْمَلَ كَلََمُهُ عَلَى غَيْرِ مَحْمَلهِِ؛ فَتَحْصُلَ وَاللَّبيِبُ، فَخَشِيَ أَلََّ 

ثَ مَنْ يَفْقَهُ ذَلكَِ بلََِ إشِْكَالٍ.  الْفِتْنةَُ، لَكنِْ إذَِا أَتَى الْمَدِينَةَ حَدَّ

ذَلََءَ «رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ » وَمَعنْىَ قَوْلهِِ: ، وَقيِلَ: ؛ أَيِ: الْجَهَلَةَ الرُّ

بَابُ منِهُْمْ.  الشَّ

                                                           

 أي: لَ يعرفوا المراد منها.«، وأن لَّ يعوها» (1)

 «.دَمَ الْمَدِينةََ تَقْ »وفي رواية البخاري: «، تَقْدُمَ الْمَدِينةََ »كذا  (2)

مِ وبالنصب في رواية أبي ذر لصحيح البخاري، أَيْ: تَصِلُ، وفي « فَتخَْلصَُ » (3) بضَِمِّ اللََّ

 «.فَتخَْلصُُ »رواية غيره للصحيح بالرفع: 

«: صحيح مسلم»(، و6830، رقم 145-12/144«: )صحيح البخاري» (4)

 ( مختصرا.1691، رقم 3/1317)



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  25 
فْلَةِ  وَالغَْوْغَاءُ: يَرَانِ، وَيُطْلَقُ عَلَى السِّ أَصْلُهُ صِغَارُ الْجَرَادِ حِينَ يَبْدَأُ فيِ الطَّ

. رِّ  الْمُسْرِعِينَ إلَِى الشَّ

اسَةَ  وْلَةِ وَالْْمُُورَ الْحسَّ ةَ للِدَّ ؤُونَ الْخَاصَّ فيِهَا لََ تُطْرَحُ عَلَناً فَبهَِذَا نَعْلَمُ أَنَّ الشُّ

وْلَةِ منَِ الْْمَْنِ الْقَوْميِِّ وَمَا - وَهِيَ مَا يُقَالُ لَهَا فيِ هَذَا الْعَصْرِ: بأُِمُورِ وَأَسْرَارِ الدَّ

ى لَهَا أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَالْقَادَةُ وَالْعُ -أَشْبَهَ  لَمَاءُ، ؛ فَهَذِهِ لََ تُطْرَحُ عَلَنًا، بَلْ يَتَصَدَّ

اسَةُ الْفُقَهَاءُ.  وَالسَّ

يَاسَةِ سَابقًِا كَانُوا منَِ الْعُلَمَاءِ، وَإلَِيْكَ شَيْئًا منِْ  لذَِلكَِ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ السِّ

فَاتهِِمْ:  مُؤَلَّ

ينيَِّةِ »* فَهَذَا كِتَابُ  لْطَانيَِّةِ وَالْوِلََيَاتِ الدِّ  .(1)للِْمَاوَرْدِيِّ « الْْحَْكَامِ السُّ

لُوكِ فيِ سِيَاسَةِ الْمُلُوكِ »كتَِابُ  -أَيْضًا-* وَلَهُ   .(2)«دُرَرِ السُّ

                                                           

لْبي الحسن علي بن محمد بن حبيب « نية والولَّيات الدينيةالأحكام السلطا» (1)

م(، رتب كتابه 1058 -هـ 450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، المتوفى سنة )

على عشرين بابا، تناول فيه الْمامة وانعقادها والوزارة وأنواعها وشروطها، والْمارة 

لمظالم وإمامة الصلوات والولَيات على البلَد، وعلى الجهاد، وولَية القضاء، وولَية ا

على الحج والصدقات، والديوان وأحكامه، وفي أحكام الجرائم، وفي الحسبة 

 وأحكامها، ومن ثم يعد هذا الكتاب من أجمع ما كتب في بابه.

م، وفي القاهرة بمطبعة 1853طبع فيِ مُجَلد في مدينة بون على نهر الراين بهولندا سنة 

م(، اختصره الحافظ جلَل الدين 1960 -هـ 1380في سنة )مصطفى البابي الحلبي 

 هـ(.911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى سنة 

المعروف بـ)قوانين الوزارة وسياسة الملوك(، طبع في جزء « أدب الوزير»وهو كتاب:  (2)

م( بالقاهرة، ثم طبع في دار الجامعات المصرية 1929 -هـ 1348لطيف سنة )
= 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  26 
ا ابْنُ نُجَيْمٍ الْفَقِيهُ الْحَنفَِيُّ   ؛ فَلَهُ كِتَاب -وَهُوَ فَقِيهُ الْحَنفَِيَّةِ فيِ زَمَانهِِ -* وَأَمَّ

رْعِيَّةُ » يَاسَةُ الشَّ  .(1)«السِّ

بْنِ جَمَاعَةَ 
ِ

امِ * وَكَذَا لَ ينِ بْنُ جَمَاعَةَ -قَاضِي مصِْرَ وَالشَّ ، لَهُ -وَهُوَ بَدْرُ الدِّ

سْلََمِ »كتَِاب   .(2)«تَحْرِيرُ الْْحَْكَامِ فيِ تَدْبيِرِ أَهْلِ الِْْ

سْلََمِ  وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كُتبَِ فيِ هَذَا  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-* وَلشَِيْخِ الِْْ

رْعِيَّ » يَاسَةُ الشَّ عِيَّةِ السِّ اعِي وَالرَّ  .(3)«ةُ فيِ إصِْلََحِ الرَّ

                                                           
= 

م(، بتحقيق د. محمد سليمان داود، ود. فؤاد عبد 1976 -هـ 1396رية سنة )بالْسكند

 المنعم أحمد، ووقع في بعض كتاب الفهارس تسميته بـ)نصيحه الملوك(.

لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نُجيم الحنفي « السياسة الشرعية» (1)

 ال مخطوطا.م(، والكتاب ما ز1563-هـ970المصري، المتوفي سنة )

للقاضي بدر الدين أبي عبد اللَّه: محمد بن « تحرير الأحكام في تدبير أهل الْسلَم» (2)

إبراهيم بن سعد اللَّه، المعروف بابن جماعة الكناني الحموي المصري الشافعي، 

م(، طبع دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم 1333 -هـ 733المتوفي سنة )

م(، بتحقيق 1988-هـ1408ة، النشرة الثالثة: )قطر/ الدوح -الشرعية بقطر 

 فؤاد عبد المنعم أحمد. ودراسة وتعليق د.

لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم « السياسة الشرعية في إصلَح الراعي والرعية» (3)

علقها شيخ الْسلَم ابن  رسالة لطيفة يوههـ(، 728)المعروف بابن تيمية، المتوفي سنة 

ر الكبير قيس المنصوري لما نزل غزة المحروسة أن يعلق له شيئًا تيمية حين سأله الْمي

في سياسة الرعايا، وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلقها له في ليلة 

واحدة إلى الصباح، عرض فيها بيانًا دقيقًا واضحًا للولَيات وشروطها وللْموال: 

 ق وأنواعها.الواردات والنفقات، وبين الحدود والحقو
= 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  27 
يَاسَةِ، وَلمَِنْ تُكْتَبُ وَتُقَالُ؛  -رَعَاكَ اللَّهُ -فَانْظُرْ  ثُ فيِ السِّ مَنِ الَّذِي يَتَحَدَّ

لتَِعْلَمَ أَنَّهُ عِلْمٌ صَعْبُ الْمَناَلِ، قَدْ خَاضَ بحَِارَهُ وَسَبَرَ أَغْوَارَهُ وَاسْتَخْرَجَ كُنوُزَهُ 

ةُ النَّاسِ وَالْغَوغَاءُ منِهُْمْ.  الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، لََ عَامَّ

نََّ ذَلكَِ 
ِ

ةِ النَّاسِ؛ لْ وَنَظَرًا لخَِفَاءِ هَذَا الْعِلْمِ وَصُعُوبَتهِِ؛ فَإنَِّه لََ يُذْكَرُ أَمَامَ عَامَّ

وْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ وَعَبْرَ  يُؤَدِّي إلَِى الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ فَإنَِّ انْتقَِادَ سِيَاسَةِ  وُلََةِ الْْمَرِ وَالدَّ

رْعِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ. عْلََمِ وَعَلَى الْمَناَبرِِ مُخَالفٌِ للِشَّ  وَسَائِلِ الِْْ

فَمَا أَسْرَعَ هَيَجَانَ النَّاسِ وَمَا أَسْهَلَهُ! فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْكَلَمَ فيِ 

نََّه يَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَفقِْهٍ وَإلِْمَامٍ؛ فَإنَِّ وَليَِّ هَ 
ِ

أْنِ شَجَاعَةٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ غَبَاوَةٌ؛ لْ ذَا الشَّ

يَاسَاتِ وَالْمَشَاكِلِ، وَيَعْلَمُ منَِ التَّقَارِيرِ وَالْْسَْرَارِ  الْْمَْرِ تُحِيطُ بهِِ منَِ الْْحَْوَالِ وَالسِّ

هِ؛ فَيَظْهَرُ مَا لََ يَعْلَ  سًا عَلَى ذَلكِ كُلِّ ةُ النَّاسِ، وَيَكُونُ قَرَارُهُ فيِ الْمُنتَْهَى مُؤَسَّ مُهُ عَامَّ

أْيِ  ةُ الرَّ يَّ عْنُ وَالتَّهْيِيجُ تَحْتَ عُنوَْان )حُرِّ أَمَامَهُمْ بغَِيْرِ مَا يُرِيدُونَ، فَيَأْتيِ النَّقْدُ وَالطَّ

يمُقْرَاطيَِّةُ(؛ وَ  حِينهََا يَكْرَهُهُ الْكُلُّ أَوْ مُعْظَمُ النَّاسِ، وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ أَوِ الدِّ

سْتقِْرَارِ، وَلَيْسَ إلََِّ الْفَوضَى
ِ

 .)*(.زَعْزَعَةُ الْْمَْنِ وَالَ

 

                                                           
= 

«: مجموع الفتاوى»والرسالة طبعت عدة طبعات، وقد أدرجها ابن القاسم ضمن 

(28/244.) 

يَاسَةِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منَِ  13الْجُمُعَةُ  -« لَقَدْ صَارُوا جَمِيعًا منِْ أَهْلِ السِّ

مِ   م.2016-10-14 |هـ1438الْمُحَرَّ



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  28 
 

ةِ:  مِنْ أَعْظَمِ سُْلبُلِ الْْحَُافَظَةِ عَلََ الْْصََالحِِ الْعَامر

 طَاعَةُ وُلََّةِ الُْْمُورِ 

الْحَاكِمَ لَهُ حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ لَهُ؛ أَوْجَبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ إنَِّ 

لََةُ، وَكَمَا تَجِبُ صلى الله عليه وسلموَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْْمَيِنِ  ، وَاجِبَةٌ.. كَمَا تَجِبُ عَلَيْكَ الصَّ

كَاةُ؛ أَوْجَبَهَا الُلَّه فيِ عُ   لََهُ.عَلَيْكَ الزَّ

 بنِْ عُمَرَ  عَنْ وَمِنْ حُقوُقهِِ: البَْيعْةَُ لهَ؛ُ 
ِ
وَمَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبدِْ اللَّه

َّةً   .)*(.«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .(1)«مَاتَ وَليَسَْ فيِ عُنقُِهِ بيَعْةٌَ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِليِ

مْعُ وَالطَّ   وَمِنْ حُقُوقِهِ: السَّ
ِ
 :؛ قَالَ اللهُ اعَةُ لهَُ فِي غَيرِْ مَعْصِيةَِ الله

 .[59]النساء: ﴾ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
عَلىَ المَْرْءِ المُْسْلِمِ : »أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

مْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أحََبَّ وَكَرِهَ؛ إلََِّّ أنَْ يؤُْمَ  رَ بِمَعْصِيةٍَ، فَإنِْ أمُِرَ بِمَعْصِيةٍَ فَلََ السَّ

 «.سَمْعَ وَلََّ طاَعَةَ 

                                                           

 (.1851، رقم )3/1478 «:الصحيح»سلم في أخرجه م (1)

امِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014-6-6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  29 
، وَمُسْلمٌِ   .)*(.(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ينِ:  نَّةِ عَلىَ أنََّ مِنْ أعَْظمَِ أصُُولِ الدِّ لقََدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

عْتِ 
ِ

، وَالَّ جْتمَِاعَ عَلىَ الحَْقِّ
ِ

 الَّ
ِ
 :؛ فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ -تعَاَلىَ-صَامَ بِحَبْلِ الله

 .[103]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
عَلَيْكُمْ جَمِيعًا باِلطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فَإنَِّهَا » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

 الَّذِي أَمَرَ بهِِ 
ِ
 .(3)«حَبْلُ اللَّه

                                                           

م ، رق13/123(، وفي: 2955، رقم )6/116 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 «:الصحيح»(، ومسلم في 7144)

امِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014-6-6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 

جامع »(، والطبري في 37337، رقم )7/474: «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (3)

(، والْجري في 3916، رقم )3/723«: تفسيره»، وابن أبي حاتم في 4/32 «:البيان

، 224-9/223 «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 17، رقم )1/298 «:الشريعة»

(، 173و 133، رقم )327و 1/297 «:الْبانة»(، وابن بطة في 8972و 8971رقم )

شرح أصول »(، واللَلكائي في 8663، رقم )4/555 «:المستدرك»والحاكم في 

وَأَنَّ مَا تَكْرَهُونَ فيِ »...، (، بإسناد صحيح، ، تمامه: 158، رقم )1/108 «:الَّعتقاد

ا تُحِبُّونَ فيِ الْفُرْقَةِ، وَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطُّ إلََِّ جَعَلَ لَهُ  تَهَى،  مُنْ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ ممَِّ

ينَ قَدْ تَمَّ وَإنَِّهُ صَائرٌِ إلَِى نُقْصَانَ، وَإنَِّ أَمَارَةَ ذَلكَِ أَنْ تُقْطَعَ الْْرَْحَامُ، وَيُ  ؤْخَذَ وَإنَِّ هَذَا الدِّ

مَاءُ وَيَشْتَكيِ ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ، وَلََ يَعُودُ عَلَيْهِ بِ  هِ، وَيُسْفَكَ الدِّ شَيْءٍ، الْمَالُ بغَِيْرِ حَقِّ

ائلُِ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ لََ يُوضَعُ فيِ يَدِهِ شَيْءٌ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَِ إذِْ خَارَتْ خُوَارَ  وَيَطُوفُ السَّ

الْبَقَرِ يَحْسَبُ كُلُّ النَّاسِ إنَِّمَا خَارَتْ منِْ قِبَلهِِمْ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلكَِ إذِْ قَذَفَتِ الْْرَْضُ 

ةِ بأَِ  هَبِ وَالْفِضَّ ةِ لََ يَنفَْعُ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْءٌ منَِ الذَّ هَبِ وَالْفِضَّ  «.فْلََذِ كَبدِِهَا منَِ الذَّ
= 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  30 
 ڤابتٍِ وَعَنْ زَيْدِ بنِْ ثَ  

ِ
ثلَََثُ خِصَالٍ لََّ يغُِلُّ عَليَهِْنَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَمُناَصَحَةُ وُلََّةِ الْأمَْرِ، وَلزُُومُ الجَْمَاعَةِ؛ فإَنَِّ 
ِ
قلَبُْ مُسْلِمٍ أبَدًَا: إخِْلََصُ العْمََلِ لله

.أَخْرَجَهُ ابنُْ مَ  .(1)«دعَْوَتهَُمْ تحُِيطُ مَنْ وَرَاءهَُمْ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  اجَه، وَصَحَّ

سْلََمِ  وَهَذِهِ » :(2)«مَجْمُوعِ الفَْتاَوَى»فِي  -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-وَقَالَ شَيخُْ الِْْ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا فيِ حَدِيثِ زَيْدٍ -الثَّلََثُ  ينِ  -ڤيَعْنيِ الَّ تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ وَقَوَاعِدَهُ، وَتَجْمَعُ الْحُقُ   وَلعِِبَادِهِ، وَتَنتَْظمُِ مَصَالحَِ الدُّ
ِ
تيِ للَّه  «.وقَ الَّ

دُ  مَامُ المُْجَدِّ لَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فيِ دِينِ النَّاسِ : »(3)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-وَقَالَ الِْْ

خْلََلِ بهَِذِهِ الثَّلََثِ أَوْ بَعْضِ   «.هَاوَدُنْيَاهُمْ إلََِّ بسَِبَبِ الِْْ

يخَْانِ    ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  (4)وَأَخْرَجَ الشَّ
ِ
مَنْ كرَهَِ مِنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

َّةً  لطْاَنِ شِبْرًا مَاتَ مِيتةًَ جَاهِليِ  «.أمَِيرهِِ شَيئْاً فلَيْصَْبرِْ؛ فإَنَِّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ

                                                           
= 

 «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

(، وصحح إسناده الْلباني في 230، رقم )1/84 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.404، رقم )1/761 «:الصحيحة»

(، من رواية: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 3056، رقم )2/1015أخرجه ابن ماجه أيضا: والحديث 

(، من رواية: ابْنِ مَسْعُودٍ 2658، رقم )5/34 «:الجامع»، وأخرجه الترمذي في ڤ

 ، بنحوه.ڤ

 .1/18 «:مجموع الفتاوى» (2)

 المسألة الثالة. «:مسائل الجاهلية» (3)

( ومواضع، ومسلم في 7053، رقم )13/6 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (4)

 (.1849، رقم )3/1478«: الصحيح»



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  31 
هِيَ بكَِسْرِ الْمِيمِ؛ ميِتَةً؛ أَيْ: عَلَى صِفَةِ «: ةً مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّ » قَالَ العْلُمََاءُ:

 .(1)«مَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ منِْ حَيْثُ هُمْ فَوْضَى لََ إمَِامَ لَهُمْ 

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.وَفاَرَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ »

نوُبِ.  مُفَارَقَةُ الجَْمَاعَةِ وَمُحَاوَلةَُ تفَْريِقِهَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّ

وَادُ الْْعَْظَمُ؛ مَجْمُوعُ الْمُسْلمِِينَ، لَيْسَتِ الْجَمَاعَةَ مَا يُرِيدُهُ  وَالجَْمَاعَةُ: السَّ

رُونَ وَاحِدًا منِهُْمْ، وَيَنعَْزِلُونَ أُولَئكَِ الضُّ  ذِينَ يُؤَمِّ لُ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ الَّ لََّ

 نَاحِيَةً عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ.

وَإنَِّمَا الْجَمَاعَةُ فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ مَجْمُوعُ الْمُسْلِمِينَ وَسَوَادُهُمْ، فَمَنْ 

نُوبِ فَارَقَهُمْ، وَحَ   .)*(.اوَلَ تَفْرِيقَهُمْ؛ فَإنَِّهُ أَتَى أَمْرًا منِْ كَبَائِرِ الذُّ

! لَقَدْ رُوجِعَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُثْمَانُ 
ِ
منِْ قبَِلِ الْحِبِّ بْنِ الْحِبِّ  ڤعِبَادَ اللَّه

حَابَةِ أَجْمَعِينَ -أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  نََّهُ رُوجِعَ: أَلََ تَدْخُلُ ؛ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَعَنِ الصَّ
ِ

لْ

 عَلَى عُثْمَانَ فَتَأْمُرَهُ وَتَنهَْاهُ؟!!

                                                           

 .12/238: «صحيح مسلم»شرح النووي على  (1)

وَمَنْ قَاتلََ تحَْتَ »...، (، وتمامه: 1848، رقم )1477و 3/1476«: صحيح مسلم» (2)

يَّةٍ يغَْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أوَْ يدَْعُو إلِىَ عَصَبَةٍ، أوَْ يَ  نصُْرُ عَصَبَةً، فَقتُلَِ، فَقِتلْةٌَ جَاهِلِيَّةٌ، رَايةٍَ عِمِّ

هَا وَفَاجِرَهَا، وَلََّ يتَحََاشَى مِنْ مُؤْمِنهَِا، وَلََّ يفَِي لذِِي  تيِ، يضَْربُِ برََّ وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ

 .«عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَليَسَْ مِنِّي وَلسَْتُ مِنهُْ 

امِ »خُطْبَة:  مُخْتصََرٌ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014-6-6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  32 
نهَُ الُلَّه   أَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهَْا، وَمَنعَُوهُ منِْ أُمُورٍ مَكَّ وَقَدْ أَخَذُوا عَلَيْهِ أُمُورًا بَرَّ

 .منِهَْا 

فْتئَِاتِ عَلَى وَكُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ تَنزِْيلِ النُّصُوصِ عَ 
ِ

لَى غَيْرِ مَناَزِلهَِا، وَبسَِبَبِ الَ

بَّانيِِّينَ!!  مَقَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ لََ كَلََمَ لَهُ فيِ الْعِلْمِ أَصْلًَ!!
ِ
مَ فيِ دِينِ اللَّه  وَبسَِبَبِ أَنْ يَتَكَلَّ

 تَنهَْاهُ؟أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتَأْمُرَهُ وَ 

أَلََ تَرَوْنَ أَنِّي لََ آمُرُهُ وَلََ أَنْهَاهُ إلََِّ أَنْ أُعْلمَِكُمْ!! فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ » قَالَ:

مْتُهُ؛ غَيْرَ أَنِّي لََ أَفْتَحُ بَابَ فتِْنةٍَ   .(1)«فَكَلَّ

قِ الَلَّه، وَكَلمَِةٌ لََ يَقُومُ إلَِيْهِ فيِ مَحْفِلٍ، وَيَقُولُ: افْعَلْ كَذَا، وَلََ تَفْعَ  لْ كَذَا، وَاتَّ

ةِ. !! وَإنَِّمَا يَنظُْرُ إلَِى الْمَصْلَحَةِ الْعُلْيَا للِْْمَُّ
ِ
 لََ يُرَادُ بهَِا وَجْهُ اللَّه

لْمَ منِْ مَليِكٍ غَشُومٍ خَيْرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدُومُ »وَمَعْلُومٌ أَنَّ  ، هَذَا كَلََمُ سَلَفِكُمْ، «الظُّ

مَاءِ -، وَإنَِّمَا يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ -منَِ الْْرَْضِ - يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ وَالْْمَْرُ لََ   .-منَِ السَّ

مَتْ أَيْدِيكُمْ؛ فَغَيِّرُوا مَا بأَِنْفُسِكُمْ  وَإنَِّ مَا يَنزِْلُ بكُِمْ منَِ الْعِقَابِ إنَِّمَا بمَِا قَدَّ

مرِْآتكُِمْ شَعْبًا مَصْفُوفًا، فَنَظَرْتُمْ لَرَأَيْتُمْ صُوَرَكُمْ  حَتَّى يُغَيِّرَ لَكُمْ، فَلَوْ وَقَفْتُمْ أَمَامَ 

امكُِمْ وَأُمَرَائِكُمْ.  صُوَرَ حُكَّ

                                                           

(، 7098، رقم13/48( و)3267، رقم 6/331) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

قَالَ: قيِلَ لَهُ: (، من حديث: أُسَامَةَ بنِْ زَيْدٍ، 2989، رقم 4/2290)«: الصحيح»ومسلم في 

 لَقَدْ 
ِ
كَلَّمْتُهُ  أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثمَْانَ فَتكَُلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لََ أُكَلِّمُهُ إلََِّ أُسْمِعُكُمْ؟! وَاللَّه

لَ مَنْ   فَتحََهُ،... الحديث.فيِمَا بيَْنيِ وَبَينْهَُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتحَِ أَمْرًا لََ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  33 
 فَإنِِ ارْتَبْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَأَصْلِحُوا منِْ أَنْفُسِكُمْ يُصْلحِِ الُلَّه لَكُمْ.

لَفِ، وَهُوَ مَدْعَاةُ الْْلُْفَةِ بَيْنَ الْ  مُسْلمِِينَ، وَلََ تَصِلُ إلَِى حَقِيقَتهِِ هَذَا سَبيِلُ السَّ

ينِ، وَهُوَ أَمْرٌ وَاضِحٌ وَمُبيِنٌ؛ كيف؟  إلََِّ بتَِعَلُّمِ حَقِيقَةِ الدِّ

 بفَِهْمِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
 وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
 وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. صلى الله عليه وسلمكتَِابُ اللَّه

جَ  ا أَنْ تَتْبَعَ آرَاءَ الرِّ الِ! إنَِّكَ إنِْ فَعَلْتَ سَتَضِلُّ بكُِلِّ سَبيِلٍ، فَاتَّقِ الَلَّه فيِ أَمَّ

 نَفْسِكَ، فَإنَِّكَ إنَِّمَا تُقَامرُِ بآِخِرَتكَِ، وَلَيْسَ لَكَ بَعْدَهَا منِْ بَعْدٍ.

بَاتِ الْخَلْقِ، وَأَقْبلِْ عَ  اكَ وَتَحَزُّ ، وَإيَِّ لَى دِينكَِ، فَاتَّقِ الَلَّه فيِ مُسْتَقْبَلِكَ الْحَقِّ

كٌ أَيَّمَا إهِْلََكٍ.
جَالِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مُهْلِ بَ للِرِّ  وَإيَِّاكَ وَالتَّعَصُّ

نَّةِ برَْدُ اليْقَِينِ، وَطمَُأنْيِنةَُ  ينُ وَاضِحٌ وَمُبيِنٌ، وَعَليَهِْ نوُرٌ وَلَألََّْءٌ، وَفِي السُّ الدِّ

يمَانِ.  الِْْ

 اتَّقُوا الَلَّه!

ةُ  تُهَا الْْمَُّ ، وَفَهْمِ أَصْحَابِ  أَيَّ
ِ
، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
كيِ بكِتَِابِ اللَّه الْمَرْحُومَةُ! تَمَسَّ

 
ِ
 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

لِ، ثُمَّ يَخْرُجُ النَّاسُ منَِ الْخِلََفِ،  تَعُودِي إلَِى الْْمَْرِ الْعَتيِقِ، إلَِى الْْمَْرِ الْْوََّ

دُ الْ  وِجْهَةُ، وَتَتَآزَرُ الْقُوَى، وَتَتَسَانَدُ الْْبَْدَانُ، وَتَتَعَاظَمُ تَتَآلَفُ الْقُلُوبُ، وَتَتَوَحَّ

وَاعِدُ بنِاَءً فيِ هَذَا الْوَطَنِ.  السَّ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْصِمَهُ منَِ الْفِتَنِ ظَاهِرِهَا وَبَاطنِهَِا؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 

 مِينَ.وَكَذَلكَِ فيِ أَوْطَانِ الْمُسْلِ 
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ةِ    -إلََِّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ -وَالْعِلْمُ الَّذِي يَأْتيِ بهِِ كُلُّ جَهُولٍ قَدْ أَوْصَلَ أَبْناَءَ الْْمَُّ

سْلََميَِّةِ؛ كَأَنَّهَا لََ شَيْءَ!!  إلَِى حَدِّ التَّفْرِيطِ فيِ تُرَابِ أَوْطَانهِِمُ الِْْ

كَهَا مَنْ هُوَ كَافرٌِ بَلْ كَثيِرٌ منِهُْمْ يَسْعَى جَاهِدًا، وَيَعْ  مَلُ دَائِبًا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَلَّ

 
ِ
بٌ لرَِسُولِ اللَّه ، مُكَذِّ

ِ
 !!صلى الله عليه وسلمباِللَّه

ذِينَ لََ يَخْرُجُونَ، وِإنَِّمَا  (1)وَالْخَوَارِجُ القَعَدُ  ارِ الَّ ذِينَ هُمْ منَِ الْمُهَيِّجَةِ الثُّوَّ الَّ

رُونَ، هَؤُلََءِ  جَاهِدُونَ دَائِبُونَ فيِ الْوُصُولِ إلَِى تلِْكَ النَّتيِجَةِ، لََ  يُهَيِّجُونَ وَيُثَوِّ

 .صلى الله عليه وسلمتُسَلِّمْ زِمَامَ قَلْبكَِ لغَِيْر دِينِ رَبِّكَ، وَلََ تَتْبَعْ غَيْرَ نَبيِِّكَ 

لْ عَمَلَكَ فيِ دِينكَِ، عَمَلَكَ فيِ بَدَنكَِ، كُنْ عَاقلًَِ!  كُنْ عَاقلًَِ! وَنَزِّ

نََّ الْمَرْءَ إذَِا أُصِيبَ بوَِعْكَةٍ فيِ بَدَنهِِ، نَظَرَ 
ِ

لََ تَكُنْ ظَالمًِا وَلََ جَاهِلًَ؛ لْ

فَقَاءِ، وَبَذَلَ الْمَالَ وَالْمَجْهُودَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُدَاوِيَ الْخَلَلَ، وَأَنْ  اقَ منَِ الرُّ الْحُذَّ

 نُهُ إلَِى التُّرَابِ.يُصْلحَِ الْفَاسِدَ، هَذَا فيِ بَدَنهِِ، وَبَدَ 

نْ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ باِلْعِلْمِ  ا قَلْبُهُ وَدِينهُُ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَفْتيِ فيِهِ كُلَّ جَهُولٍ ممَِّ وَأَمَّ

 الْْصَِيلِ!!

                                                           

« قعدة»جمع قاعد، ونظيره: حارس وحرس وخادم وخدم، ويقال: «: القعد»يقال  (1)

قوم يرون رأي الخوارج ويدعون «: القعدة»بالتاء، ونظيره: كافر وكفرة وفاجر وفجرة، و

 إليه غَيْرَ أَنهم قَعَدُوا عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى النَّاسِ، وينسب إليهم فيقال: قعدي.

(، 139/ 1) «:تهذيب اللغة»(، و86، ترجمة 214/ 4) «:سير أعلَم النبلَء»انظر: 

 (.147لْحسان عباس: )ص  «شعر الخوارج»و
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هُ منَِ الْخُطُورَةِ بمَِكَانٍ!!  وَهَذَا كُلُّ

 -فَاتَّقُوا الَلَّه فيِ وَطَنكُِمْ 
ِ
هَا - فيِ أَوْطَانكُِمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّه أَيُّ

وا الْمَوْجُودَ -الْمُسْلمُِونَ  ؛ فَإنَِّهَا مُسْتَهْدَفَةٌ مُرَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ، تَآزَرُوا، وَتَعَاوَنُوا، وَنَمُّ

رَابَ؛ فَإنَِّهُ هَبَاءٌ يُفْضِي إلَِى يَبَابٍ. لُوا الْمَفْقُودَ، وَلََ تَتَّبعُِوا السَّ  حَتَّى تُحَصِّ

 .)*(. الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ وَاللَّهُ 

 

                                                           

لًَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ أَوَّ مِ  18الْجُمُعَة  -« الْمَصْلَحَةُ الْعُلْياَ للِْْمَُّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2010-12-24 |هـ1432
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ظَاُ  فِِ الِْسْْلاَمِ  وَ   مَظَاهِرُ تَنْظِيمِ الْْبَُاحِ النِّ

ينُ الْعَظيِمُ دِينُ  إنَِّ الَلَّه  سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَهَذَا الدِّ أَكْرَمَناَ بدِِينِ الِْْ

أَنْزَلَ عَلَى النَّبيِِّ  ى فيِهِ بحَِالٍ؛ بَلْ إنَِّ الَلَّه الْتزَِامٍ وَنظَِامٍ، لََ مَدْخَلَ للِْفَوْضَ 

الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ؛ لتَِضْبطَِ حَرَكَةَ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ مُنذُْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ إلَِى أَنْ يَناَمَ  صلى الله عليه وسلم

 .باِنْضِبَاطٍ كَاملٍِ لََ مُيُوعَةَ فيِهِ وَلََ فَوْضَى تَحْتَوِيهِ وَلََ تَعْتَرِيهِ 

سْلََمُ فيِ أُمُورِ الْعَقِيدَةِ يُؤَدِّي إلَِى  نْفِلََتُ منِْ قَيْدِ النِّظَامِ الَّذِي وَضَعَهُ الِْْ
ِ

الَ

بَاعِ يُلْقِي فيِ الْبدِْعَةِ، لَيْسَ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ النِّظَامِ  تِّ
ِ

رْكِ، وَفيِ أُمُورِ الَ الشِّ

 .الَّذِي شَرَعَهُ الُلَّه 

 النِّظَامُ يَتَعَلَّقُ بكُِلِّ أَمْرٍ منِْ أُمُورِهِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  وَهَذَا

ضَبَطَ النِّيَّةَ كَمَا ضَبَطَ الْعَمَلَ، وَضَبَطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْكَسْبَ كَمَا ضَبَطَ 

نْفَاقَ.  الِْْ

كُونَ، ضَبَطَ الُلَّه ضَبَطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَرَكَةَ كَمَ   ا ضَبَطَ السُّ

رْبَ فيِ الْْرَْضِ، وَضَرَبَ الُلَّه  لَناَ الْْمَْثَالَ، وَجَعَلَ صَلََتَنَا  الضَّ

سُولُ  ، فَنَصُفُّ فيِ صلى الله عليه وسلمصُفُوفًا نَصُفُّ فيِهَا كَمَا تَصُفُّ الْمَلََئِكَةُ كَمَا قَالَ الرَّ

لَوَاتِ كَمَا تَصُفُّ الْمَلََئِكَةُ عِ  يْطَانِ، نْدَ رَبِّهَا الصَّ ، لََ نَدَعُ فُرَجًا للِشَّ
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رُ إنِْسَانٌ، وَجَعَلَ الُلَّه  مُ إنِْسَانٌ وَلََ يَتَأَخَّ فِّ  وَلََ يَتَقَدَّ اعْوِجَاجَ الصَّ

رُ قَلِيلًَ؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ تَقُولُ: فُلََنٌ  مُ خُطْوَةً أَوْ يَتَأَخَّ  مَنُوطًا بِمُصَلٍّ وَاحِدٍ يَتَقَدَّ

. ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ: صَفٌّ مُعْوَجٌّ  مُعْوَجٌّ

لََةِ  فِّ فيِ الصَّ رَ رَجُلٌ وَلَوْ يَسِيرًا فيِ الصَّ مَ رَجُلٌ أَوْ يَتَأَخَّ فَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَقَدَّ

سُولُ  ا نَهَى عَنهُْ الرَّ فِّ كُلِّهِ، وَهَذَا ممَِّ عْوِجَاجِ الصَّ
ِ

ألَََّ »، صلى الله عليه وسلميَكُونُ مَدْعَاةً لَ

لَوَاتِ، يُحَاذُونَ بَيْنَ (1)«صُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَْلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَاتَ  ؛ يَعْنيِ فيِ الصَّ

لَوَاتِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونُوا  الْمَناَكِبِ، وَيُحَاذُونَ بَيْنَ الْكُعُوبِ، فَيُحَاذُونَ فيِ الصَّ

 .)*(.كَالْمَلََئكَِةِ عِندَْ رَبِّ الْْرَْبَابِ 

رِيقِ وَ  فَاظُ عَلََ قَوَاعِدِ الطر ظَاِ  فِِ الِْسْْلاَمِ : الِْْ فَاظِ عَلََ النِّ مِنْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ الِْْ

تيِ وَآدَابِهِ،  وَمَا أَحْوَجَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ منِْ تَارِيخِهِمْ إلَِى مَعْرِفَةِ الْْدَابِ الَّ

هُمْ عَلَيْهَا دِينهُُمْ، وَ   .صلى الله عليه وسلمأَرْشَدَتْهُمْ إلَِيْهَا سُنَّةُ نَبيِِّهِمْ دَلَّ

إيَِّاكُمْ وَالجُْلوُسَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 «.باِلطُّرُقَاتِ 

ثُ فيِهَا. ! مَا لَنَا منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ نَتَحَدَّ
ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

َ »فَقَالَ:   «.يتْمُْ إلََِّّ المَْجْلِسَ فَأعَْطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فَإذَِا أبَ

                                                           

(، من حديث: جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 430، رقم 1/322) «:الصحيح»رجه مسلم في أخ (1)

، وَكَيفَْ تَصُفُّ الْمَلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟ قَالَ: ڤ
ِ
ونَ »، وتمامه: فَقُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّه يتُمُِّ

فِّ  ونَ فيِ الصَّ فُوفَ الْأوَُلَ، وَيتَرََاصُّ  .«الصُّ

سْلََمُ دِينُ نظَِامٍ »نْ مُحَاضَرَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الِْْ
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؟ 

ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ

لََمِ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ »قَالَ:  غَضُّ البَْصَرِ، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. عَنِ المُْنكَْرِ 

رِيقِ. صلى الله عليه وسلميَّنَ النَّبيُِّ فَبَ   فيِ هَذَا الْحَدِيثِ حَقَّ الطَّ

ا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ؛  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأمََّ

نَتْ لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فِي الجَْنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطعَهََا مِنْ ظهَْرِ الطَّرِيقِ كَا»

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.تؤُْذِي النَّاسَ 

؛ فَلََ يَذْهَبَنَّ أَحَدٌ إلَِى شَجَرَةٍ «كَانتَْ تؤُْذِي النَّاسَ »قَيَّدَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لَنَّ عَلَى مَا دَلَّ  عَلَيْهِ  لَهَا ظلٌِّ يَفِيءُ إلَِيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَئنِْ قَطَعْتُ هَذِهِ فَلَْتََحَصَّ

سُولُ، بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا  .)*(.الرَّ

 وَ 
ِ
مَنْ آذَى المُْسْلِمِينَ فِي طرُُقِهِمْ؛ وَجَبَتْ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بَرَانيُِّ فيِ (2)«لعَْنتَهُُمْ   .(2/)*.بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ « الْكَبيِرِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ

                                                           

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -

(، من حديث: 3050، رقم 3/200) «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

 .ڤحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ 

 (.2294، رقم 373-5/372) «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَى مَتْنِ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 
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سْلََمِ -عَدَاءِ للِْوَطَنِ إنَِّ صُوَرَ الْ  ا؛ منِهَْا: عَدَمُ احْترَِامِ  -وَطَنِ أَهْلِ الِْْ كَثيِرَةٌ جِدًّ

تيِ  وَارِعِ، أَوْ قَطْعِ الْْشَْجَارِ الَّ عْتدَِاءِ عَلَيْهِ وَالتَّضْييِعِ لَهُ؛ كَإفِْسَادِ الشَّ
ِ

الْمَالِ الْعَامِّ باِلَ

ينةَِ، وَهَذَا يَقَعُ فيِ كُلِّ بَلَدٍ تُصَابُ باِلْفَوْضَى وَمَا غَرَسَهَا الْمُسْلمُِونَ للِظِّلِّ وَا لزِّ

ى باِلثَّوْرَةِ.  يُسَمَّ

عْتدَِاءِ عَلَيْهِ وَالتَّضْييِعِ لَهُ؛ كَإفِْسَادِ 
ِ

هَكَذَا عَدَمُ احْترَِامِ الْمَالِ الْعَامِّ باِلَ

تيِ غَرَسَهَا الْ  وَارِعِ، أَوْ قَطْعِ الْْشَْجَارِ الَّ ينةَِ.الشَّ  مُسْلمُِونَ للِظِّلِّ وَالزِّ

قَامَةِ الْمُسْلمِِينَ،  سْلََمَ رَاعَى حُقُوقَ الْوَطَنِ مَا دَامَ مَحَلًَّ لِِْ وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ الِْْ

ينيَِّةِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  عَائِرِ الدِّ مَنْ آذَى »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَمَكَانًا لقِِيَامِ الشَّ

بَرَانيُِّ وَغَيْرُهُ «. سْلِمِينَ فِي طرُُقِهِمْ وَجَبَتْ عَليَهِْ لعَْنتَهُُمْ المُْ  ، وَقَدْ حَكَمَ (1)رَوَاهُ الطَّ

 عَلَيْهِ الْْلَْبَانيُِّ باِلْحُسْنِ لغَِيْرِهِ.

رِيقُ جُزْءٌ منِْ أَرْضِ الْوَطَنِ.. منِْ تُرَابهِِ، وَهَكَذَا أَحْكَامٌ كَثيِرَةٌ كُلُّهَا لَهَا  الطَّ

 .)*(.ارْتبَِاطٌ بهَِذَا الْمَعْنىَ، وَهِيَ كَثيِرَةٌ لََ تُسْتَقْصَى

ةِ فِِ الِْسْْلاَمِ : الْْحَُافَظَةُ عَلََ نَظَافَةِ  ظَاِ  وَالْْصََالحِِ الْعَامر وَمِنْ مَظَاهِرِ مُرَاعَاةِ النِّ

ةِ؛ وَارِعِ وَالَْْمَاكِنِ الْعَامر ةِ لَمْ يَقِفْ عِندَْ حَدِّ الْْمَْرِ باِلنَّظَافَةِ فَالْْمَْرُ باِلنَّظَافَ  الشر

خْصِيَّةِ أَوْ نَظَافَةِ الْمَسَاجِدِ وَالْبُيُوتِ؛ بَلْ وَصَلَ الْْمَْرُ إلَِى التَّوْجِيهِ بتَِنْظيِفِ  الشَّ

نْسَانُ وَيَتَفَاعَلُ مَعَهَا. تيِ يَعِيشُ فيِهَا الِْْ  الْبيِئَةِ الَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَى مَتنِْ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 
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مُ قَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْ   تيِ يَتَعَلَّ بيِئَةُ طَرِيقَهُ الَّذِي يَسِيرُ فيِهِ، أَوْ مَدْرَسَتَهُ أَوْ جَامعَِتَهُ الَّ

هُ فيِهِ. ا يَقْضِي منِْ خِلََلهِِ مَصَالحَِهُ أَوْ يَتَنَزَّ  فيِهَا، أَوْ مَكَانًا عَامًّ

رُقِ وَا ةً بتَِنظْيِفِ الطُّ سْلََمُ عِناَيَةً خَاصَّ ةِ، وَإزَِالَةِ وَقَدْ عُنيَِ الِْْ لْْمََاكِنِ الْعَامَّ

رِيقِ  الْْذََى عَنهَْا، وَجَعَلَهَا بَابًا وَاسِعًا منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ؛ فَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

ةِ صَدَقَةٌ   .)*(.صَدَقَةٌ، وَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الْْمََاكِنِ الْعَامَّ

ينَ يَطْلُبُ منَِ الْمُسْ  لمِِينَ أَنْ يَكُونُوا منِْ أَهْلِ النَّظَافَةِ، وَلَوْ قَامَ كُلُّ إنَِّ الدِّ

 .(2/)*.إنِْسَانٍ بتَِنظْيِفِ مَا أَمَامَ بَيْتهِِ منِْ مَكَانٍ؛ لََسْتَقَامَتْ أُمُورُنَا

بُ تَنْظِيمُهُ فِِ الْْجُْتَمَعِ: الْْمُُورَ  ا الْْسُْلمُِونَ! إنِر مِنْ أهََمِّ مَا يََِ َ الْْبَُاحَةَ؛ لِْنَر بَعْضَ أيَُُّّ

لُ الْْمَْرُ بِسُوءِ اسْْلتِخْدَامِهِ مِنَ الْبَِاحَةِ إلََِ  اسِ قَدْ يَتَجَاوَزُ فِِ اسْْلتِخْدَاِ  الْْبَُاحِ؛ فَيَتَحَور  النر

رْمَةِ،   .[141]الأنعام:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ :قاَلَ اللهُ الُْْ

عَامِ وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ إنَِّهُ سُبْحَانَهُ لََ وَلََ تُجَاوِزُوا الْحَدَّ بإِنِْفَاقِ الْ  مَالِ وَأَكْلِ الطَّ

سْرَافَ يُوصِلُ إلَِى  نََّ الِْْ
ِ

يُحِبُّ الْمُسْرِفيِنَ الْمُتَجَاوِزِينَ الْحَدَّ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ

ينِ  لْمِ وَالتَّحْرِيفِ فيِ الدِّ  .الْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ وَالْمَهَالكِِ، أَوِ الظُّ

سْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فيِ فَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الْْيةَِ:  يِّبَاتِ مَعَ عَدَمِ الِْْ التَّمَتُّعُ باِلطَّ

نْفَاقِ   .(3/)*.الْْكَْلِ وَالِْْ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  3الْجُمُعَةُ  -« ضَارِيٌّ وَإنِْسَانيٌِّ النَّظَافَةُ سُلُوكٌ حَ »بتَِصَرُّ

 م.2018-10-12 |هـ1440منِْ صَفَرٍ 

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* سْلََمُ دِينُ نظَِامٍ »بتِصََرُّ  «.الِْْ

 [.141]الْنعام: « لْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ ا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (3/)*
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ِ
قْ مِنْ غَيرِْ سَرَفٍ وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه كُلْ وَاشْرَبْ، وَالبَْسْ وَتَصَدَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ . رَوَا(1)«مَخِيلَةٍ  صَحِيحِ الْجَامعِِ »هُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

 .)*(.«وَغَيْرِهِ 

الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ منِْ رِزْقِ رَبِّهِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ، وَلََ يُكْثرُِ منَِ الْْكَْلِ؛ فَعَنِ ابْنِ 

ْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعُمَرَ  كُلُ فِي سَبْعةَِ أمَْعاَءٍ، وَالمُْؤْمِنُ يأَكُْلُ فِي الكَْافِرُ يأَ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مِعًى وَاحِدٍ 

 
ِ
  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
طعََامُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ثنْيَنِْ يكَْفِي الْأرَْبعََ 
ِ

ثنْيَنِْ، وَطعَاَمُ الَّ
ِ

ةَ، وَطعََامُ الْأرَْبعََةِ يكَْفِي الوَْاحِدِ يكَْفِي الَّ

 .(4)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. الثَّمَانيِةََ 

                                                           

، وأخرجه موصولَ: النسائي 10/254 «:الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

، رقم 2/1192 «:السنن»(، وابن ماجه في 2559، رقم )5/79 «:المجتبى»في 

قُوا وَالبَْسُوا فيِ غَيرِْ إسِْرَافٍ وَلََّ »(، بلفظ: 3605)  .«مَخِيلةٍَ  كُلُوا وَاشْرَبوُا وَتَصَدَّ

 (.2145، رقم )2/504«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

ةِ عُيُونِ الْْخَْيَارِ فيِ شَرْحِ جَوَامعِِ »من: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( شَرْحُ بَهْجَةِ قُلُوبِ الْْبَْرَارِ وَقُرَّ

بْتَ  17الْمُحَاضَرَةُ  -« الْْخَْبَارِ   م.2013-9-21 |هـ1434لْقِعْدَةِ منِْ ذِي ا 15السَّ

/ 3 «:الصحيح»( ، ومسلم في 5393، رقم )536/ 9 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2060، رقم )1631

 (.2059، رقم )3/1630 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

ثْنيَنِْ كَافيِ »، بلفظ: ڤمن رواية أبي هريرة « الصحيحين»والحديث في 
ِ

طعََامُ الَّ

 «.ثةَِ، وَطعََامُ الثَّلََثةَِ كَافيِ الْأرَْبعََةِ الثَّلََ 



 تَقْدِيرُ المَْصْلحََةِ وَتَنْظِيمُ المُْبَاحِ  42 
سُولِ:   بَعَ الْمُفْرَطَ؛ لقَِوْلِ الرَّ مَا مَلََ آدَمِيٌّ وِعَاءً »وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الشِّ

ا مِنْ بطَنْهِِ، بِحَسْبِ ابنِْ آدَمَ لقَُيمَْاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْ  هُ، فَإنِْ لمَْ يفَْعَلْ؛ فَثلُثٌُ شَرًّ

 .(1)«لطِعََامِهِ، وَثلُثٌُ لشَِرَابهِِ، وَثلُثٌُ لنِفََسِهِ 

رَابِ باِعْتبَِارِهِمَا وَسِيلَةً إلَِى غَيْرِهِمَا، لََ غَايَةً  الْمُسْلمُِ يَنظُْرُ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

منِْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلََمَةِ بَدَنهِِ الَّذِي بهِِ  مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا، فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ 

ارِ الْْخِرَةِ وَسَعَادَتهَِا. لُهُ لكَِرَامَةِ الدَّ تيِ تُؤَهِّ  يُمْكنِهُُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ الْعِبَادَةَ الَّ

رْبِ وَشَهْ  وَتهِِمَا؛ فَلذَِا هُوَ لَوْ فَلَيْسَ الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ لذَِاتِ الْْكَْلِ وَالشُّ

 .)*(.لَمْ يَجُعْ لَمْ يَأْكُلْ، وَلَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَمْ يَشْرَبْ 

 

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2380، رقم )4/590 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 3349، رقم )2/1111

 (.1983، رقم )7/41 «:إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

رْبِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *() منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْْكَْلِ وَالشُّ

 م.2014-7-17 |هـ1435
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يعًا فِِ    سَْلفِينَةٍ وَاحِدَةٍ!!الْْسُْلمُِونَ جََِ

ةُ  اسِ، وَالَْْوْلَوِير ارِ بِحَيَاةِ النر هُ لََّ مَفْسَدَةَ أشََدُّ مِنَ الِْضََْ لِِزَالَةِ كُلِّ مَا  عِبَادَ الِله! إنِر

اسِ أنَْ  بُ عَلََ كُلِّ النر اسِ، وَيََِ قُ مَصَالحَِ النر قِّ يَاةِ، ثُمر لِْاَ يَُُ لُ خَطَرًا عَلََ الَْْ يُشَكِّ

رُ  َ صُدُهَا الْْجُْتَمَعُ كُلُّهُ، وَالضَّر مََرَ يَُْ رَ اللهُ -يَتَعَاوَنُوا فِِ ذَلكَِ؛ لَِْنر الثِّ عَلََ يَقَعُ  -لََّ قَدر

ةِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  الْْجُْتَمَعِ كُلِّهِ، ذِينَ فيِ سَفِينةٍَ فيِ لُجَّ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ كَالْقَوْمِ الَّ

الْبَحْرِ وَبَيْنَ عَوَاصِفِهِ، وَفيِ ظُلُمَاتِ مُحِيطَاتٍ إذَِا أَخْرَجَ الْمَرْءُ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، 

ذِي يَأْتيِ لكَِثيِرٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَأَنَّ مَصِ  يرَهُمْ مُرْتَبطٌِ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ، وَأَنَّ الْوَهْمَ الَّ

سْلََمِ وَمنِْ دُوَلهِِ، وَهُوَ أَنَّهُ لََ عَلَيْهِ إذَِا  حَتَّى فيِ الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ منِْ مُجْتَمَعَاتِ الِْْ

اسُ، وَأَنَّهُ لََ يَنبَْغِي عَلَيْهِ وَلََ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ وَأَنْ مَا كَانَ صَالحًِا وَفَسَدَ النَّ 

رُورِ، وَأَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَِى الْخَيْرِ وَإلَِى فَعْلِ  يَسْعَى منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُفَّ النَّاسَ عَنِ الشُّ

نْتهَِاءِ عَنِ الْمُنكَْرِ، فَيَظَلَّ مُنْطَوِ 
ِ

يًا عَلَى نَفْسِهِ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا منَِ الْمَعْرُوفِ، وَالَ

ا، كَمَا بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  لََحِ، وَإنَِّمَا هُوَ ذَنْبٌ عَظيِمٌ جِدًّ منِْ -، وَبَيَّنَ لَناَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمالصَّ

 .)*(.رَبُّناَ  -قَبْلُ 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ  -« أُولَئكَِ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2008-6-20 |هـ1429
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ا فيِ بَيَانِ  يَضْرِبُ لَناَ الْْمَْثَالَ، وَضَرَبَ لَناَ مَثَلًَ عَظيِمًا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   جِدًّ

الْمُسْلمِِينَ فيِ مُجْتَمَعِهِ، وَأَنَّ مَصِيرَهُمْ مُرْتَبطٌِ بَعْضُهُمْ ببَِعْضٍ، وَأَنَّ الْمُسْلمِِينَ إذَِا 

 مَا غَابُوا عَنْ هَذَا الْْمَْرِ هَلَكُوا جَمِيعًا.

ذِي أَخْرَجَهُ الَّ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 »قَالَ:  (1)«صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
وَالوَْاقِعِ  -تعََالىَ-مَثلَُ القَْائِمِ فِي حُدُودِ الله

فِيهَا كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْتهََمُوا عَلَى سَفِينةٍَ، فَأصََابَ بعَْضُهُمْ أعَْلََهَا وَأصََابَ 

وا  بعَْضُهُمْ أسَْفَلهََا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أسَْفَلِهَا إذَِا أرََادُوا أنَْ يسَْتقَُوا مِنَ المَْاءِ مَرُّ

عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقًا فَنسَْتقَِيَ مِنَ المَْاءِ وَلََّ 

 نُؤْذِي مَنْ فَوْقَناَ.

كُوا جَمِيعاً، وَلوَْ أخََذُوا عَلىَ أيَدِْيهِمْ : فلَوَْ أنََّهُمْ ترََكُوهُمْ هَلَ صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 «.نجََوْا وَنجََوْا جَمِيعاً

أَنَّ الْمُسْلمِِينَ فيِ مُجْتَمَعِهِمْ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ يُبَيِّنُ لَناَ النَّبيُِّ 

ذِينَ تُحِيطُ بهِِمُ الْْخَْطَارُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ  مَاءُ فَوْقَهُمْ، وَالْبَحْرُ كَهَؤُلََءِ الْقَوْمِ الَّ ، فَالسَّ

فِينةَُ كَأَنَّمَا هِيَ  يَاحُ الْعَاصِفَاتُ تَنوُشُهُمْ منِْ جَوَانبِهِِمْ، وَهَذِهِ السَّ منِْ تَحْتهِِمْ، وَالرِّ

يٍّ يَأْتيِهِ الْمَوْجُ  منِْ فَوْقِهِ..  رَمْلَةٌ فيِ صَحَرَاءَ مُتَرَاميَِةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ قَطْرَةٌ فيِ بَحْرٍ لُجِّ

حَابُ بظُِلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ  الْمَوْجُ منِْ فَوْقهِِ السَّ

 يَرَاهَا، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الُلَّه لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ منِْ نُورٍ.
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فِينةَِ فيِ الْخَطَرِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَهَؤُلََءِ الْقَوْ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ذِينَ هُمْ فيِ السَّ مِ الَّ

فِينةَُ  فِينةَُ نَجَوْا جَمِيعًا، وَإنِْ هَلَكَتِ السَّ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَصِيرِ الْوَاحِدِ؛ فَإنِْ نَجَتِ السَّ

 هَلَكُوا جَمِيعًا.

سُولُ  نََّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ
ِ

ا كَانَتْ عَلَى أَحْوَالَ النَّاسِ فيِهَا عُلْوًا وَسُفْلًَ؛ لْ هَا لَمَّ

طَابقَِيْنِ منِْ عُلْوٍ وَسُفْلٍ؛ كَانَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيِهَا مَنْ هُوَ بأَِعْلَى وَمَنْ هُوَ بأَِسْفَلَ، 

؛ «اسْتهََمُوا عَلىَ سَفِينةٍَ : »صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كَذَلكَِ إلََِّ باِلْقُرْعَةِ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

وا عَلَيْهَا: أَيُّهُمْ يُصِيبُ أَعْلََهَا، وَأَيُّهُمْ يُصِيبُ أَسْفَلَهَا؟ فَكَانَ بَعْضُهُمْ فيِ فَاقْتَرَعُ 

 أَعْلََهَا، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فيِ أَسْفَلهَِا، وَهَدَأَتِ النُّفُوسُ، وَرَضِيَتِ الْقُلُوبُ.

ذِينَ فيِ أَسْفَلهَِا إذَِا أَرَادُوا أَنْ  ا وَلَكنِْ كَانَ الَّ يَمْتَاحُوا منَِ الْمَاءِ الْعَذْبِ أَوْ ممَِّ

يُرِيدُونَ منِْ مَاءِ الْبَحْرِ الْمِلْحِ.. كَانُوا إذَِا أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا شَيْئًا منِْ ذَلكَِ بأَِرْشِيَتهِِ 

لََءِ وَدِلََئهِِ؛ لَمْ يَصِلُوا إلَِيْهِ إلََِّ باِلْمُرُورِ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، ثُمَّ بإِِ  لْقَاءِ تلِْكَ الدِّ

فِينةَِ.  بأَِرْشِيَتهَِا فيِ الْمَاءِ، ثُمَّ بنِزَْعِهَا، ثُمَّ باِلنُّزُولِ بهَِا إلَِى مَكَانهِِمْ بأَِسْفَلِ السَّ

هِمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بنِصَِيبهِِمْ، وَأَلََّ  نََّهُمْ منِْ حَقِّ
ِ

وَهَذَا لََ شَكَّ يُؤْذِي مَنْ بأَِعْلَى؛ لْ

فِينةَِ، ثُمَّ إنَِّ الْمَاءَ لََ بُدَّ أَنْ يَنزِْلَ منِهُْ مَا يُ  زَاحِمَهُمْ فيِ هَذَا النَّصِيبِ مَنْ بأَِسْفَلِ السَّ

 يَنزِْلُ، وَالْهَرْجُ وَالْجَلَبَةُ حَادِثَةٌ لََ مَحَالَةَ.

فِينةَِ لََ يَ  حْتَاجُونَهُ بوَِقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إنَِّ الْمَاءَ الَّذِي يَحْتَاجُهُ مَنْ بأَِسْفَلِ السَّ

قَاتٍ، وَقَدْ يَكُونُ لكُِلِّ قَاطنٍِ بأَِسْفَلهَِا حَاجَةٌ إلَِى الْمَاءِ،  وَإنَِّمَا عَلَى أَزْمَانٍ مُتَفَرِّ

عْلَى فَيَحْتَاجُ وَقْتًا بعَِيْنهِِ، وَيَخْرُجُ فيِ زَمَانٍ برَِأْسِهِ؛ وَعَلَيْهِ فَالْْذََى وَاقِعٌ عَلَى مَنْ بأَِ 

فِينةَِ لََ مَحَالَةَ.  السَّ
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َّةٍ صَالِحَةٍ:  ، وَمَنِ الَّذِي «لوَْ أنََّناَ خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقًا..» فَقاَلَ هَؤُلََّءِ بِنيِ

تْ إلَِى هَذَا الْحَظِّ  تيِ اقْتَرَعْناَهَا قَدْ أَدَّ  يُناَزِعُناَ فيِ نَصِيبنِاَ؟!! هُوَ نَصِيبُناَ وَالْقُرْعَةُ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
فلَوَْ أنََّا خَرَقْناَ فِي نصَِيبنِاَ خَرْقًا فنَسَْتقَِيَ مِنَ »وَالنَّصِيبِ بقَِدَرِ اللَّه

الحَِةِ -المَْاءِ وَلََّ نُؤْذِي  ؛ فَنرُِيحُ «وَلََّ نؤُْذِي مَنْ فَوْقَناَ -وَانْظُرْ إلَِى هَذِهِ النِّيَّةِ الصَّ

مْتيَِاحِ منَِ الْمَاءِ، ثُمَّ لََ نُؤْذِي مَنْ فَوْقَناَ.أَنْفُسَناَ منِْ عَناَءِ 
ِ

عُودِ وَالنُّزُولِ وَالَ  الصُّ

 هَؤُلََءِ جَمِيعًا مُرْتَبطٌِ مَصِيرُ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ. صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

لٌ مَادِّيٌّ لََ فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَنتَْبهُِوا إلَِى هَذَا الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ، وَهُوَ مَثَ 

يُخْطئُِهُ أَحَدٌ، وَلََ تَكَادُ تَنْزَلقُِ عَنهُْ عَيْنٌ بَاصِرَةٌ، وَإنَِّمَا إذَِا مَا انْفَتَحَتْ عَلَيْهِ عَيْنٌ 

رَرَ إذَِا وَقَعَ عَلَى صلى الله عليه وسلمبَصِيرَةٌ عَلمَِ الْمُسْلمُِ بهِِدَايَةِ النَّبيِِّ   أَنَّهُ لََ يَحْيَا وَحْدَهُ، وَأَنَّ الضَّ

﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېالْمُسْلمِِينَ لََ بُدَّ أَنْ يَلْحَقَهُ ﴿

 .[25]الأنفال: 

فَلَوْ أنََّهُمْ أخََذُوا عَلَى »فيِ هَذَا الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ يقول:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ةٍ بعُِنْفٍ - أيَْدِيهِمْ  ذُوا عَلَى فَلَوْ أنََّهُمْ أخََ  -وَالْْخَْذُ عَلَى الْْيَْدِي فيِهِ نَوْعُ شِدَّ

 «.أيَْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا

فَرَتَّبَ النَّجَاةَ هَاهُناَ عَلَى الْْخَْذِ باِلْيَدِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ منَِ الْحَسْمِ وَالْقَطْعِ: 

نََّهُمْ - وَلوَْ أنََّهُمْ تَرَكُوهُمْ لهََلكَُوا، -حِينئَِذٍ - نَجَوْا جَمِيعًا»
ِ

أَيْ: هَلَكَ هَؤُلََءِ؛ لْ

لًَ  فْلِ، فَيَهْلكُِونَ أَوَّ ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُؤْتَى بتِلِْكَ «هَلكَُوا وَهَلكَُوا جَمِيعًا -فيِ السُّ

ناَ، وَإنَِّناَ إنَِّمَا نَفْعَلُ مَا نَشَ  فُ فيِ حَقِّ ةِ الْعَليِلَةِ؛ بَلِ الْمَيِّتَةِ؛ إنَِّناَ إنَِّمَا نَتَصَرَّ اءُ الْحُجَّ

 منِْ ملِْكنِاَ.فيِمَا آلَ إلَِيْهِ 
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نَّ النَّبيَِّ 

يُخْبِرُنَا أَنَّ الْخَطَأَ إذَِا مَا وَقَعَ هَاهُنَا؛ فَإِنَّهُ لََ يُتَدَارَكُ،  صلى الله عليه وسلموَلَكِ

ةِ فَاهُ  ذِي يَفْتَحُ باِللُّجَّ يُّ الَّ
وَأَصْغَرُ خَطَأٍ هَاهُنَا يَعْنيِ أَوْسَعَ قَبْرٍ، وَهُوَ الْقَبْرُ الْمَائِ

 مُحِيطِ.إِلَى قَرَارَةِ الْ 

 «.وَلوَْ تَرَكُوهُمْ هَلكَُوا وَهَلكَُوا جَمِيعًا»: صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 

لْ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  هَدَانيِ وَإيَِّاكَ رَبُّناَ -فَتَأَمَّ فيِ هَذَا الْمِثَالِ  -إلَِى الصِّ

لْ فيِهِ طَوِيلًَ! وَاصلى الله عليه وسلمالْمَضْرُوبِ منَِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  عْلَمْ أَنَّكَ فيِ هَذَا .. تَأَمَّ

الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ عُضْوٌ فيِهِ فيِ جَسَدٍ وَاحِدٍ، إذَِا مَا أُصِيبَ عُضْوٌ منِْ هَذَا الْجَسَدِ 

 أَتَاكَ حَظُّكَ لََ مَحَالَةَ.

 الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ مُجْتَمَعٌ وَاحِدٌ، وَأَفْرَادُهُ مُتَلََحِمُونَ مَصِيرُهُمْ وَاحِدٌ.

ذِينَ اسْتَهَمُوا عَلَى  اجْعَلْ هَذِهِ منِكَْ عَلَى ذُكْرٍ أَبَدًا كَمَا فيِ حَدِيثِ الْقَوْمِ الَّ

!! : أَنَا صَالحٌِ، وَمَنْ سِوَايَ طَالحٌِ؛ فَلََ عَلَيَّ فِينةَِ؛ فَلََ تَقُولَنَّ  السَّ

لْتَ بِ  هِ نَفْسَكَ، وَأَنْ تَسْعَى لََ؛ لََ بُدَّ أَنْ تَسْعَى فيِ تَكْمِيلِ غَيْرِكَ بِمَا كَمَّ

فيِ صَلََحِ غَيْرِكَ بمَِا أَصْلَحَ الُلَّه بهِِ حَالَكَ وَمَا أَصْلَحَ بهِِ نَفْسَكَ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ 

عْنَ وَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ.  اللَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   .)*(.نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  16الْجُمُعَةُ  -« أُولَئكَِ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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 رَبِّكُمْ، وَلََ يَحْمِلَنَّكُمُ أَيُّهَا ا 

ِ
لْمِصْرِيُّونَ! عِيشُوا باِلْوَحْيِ، وَاسْتَعِينوُا باِللَّه

 لََ يُناَلُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ.
ِ
؛ فَإنَِّ مَا عِندَْ اللَّه

ِ
زْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بمَِعْصِيَةِ اللَّه  اسْتبِْطَاءُ الرِّ

بْرِ وَاصْبرُِوا عَلَى الْمُعَانَاةِ مَعَ حِفْ  ظِ الْْرَْوَاحِ وَالْْعَْرَاضِ، فَهُوَ خَيْرٌ منَِ الصَّ

 عَلَى الْمُعَانَاةِ مَعَ ضَيَاعِهِمَا.

عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ  دُ كَلمَِتَكُمْ عَلَى الدَّ كُمْ، وَيَجْمَعُ شَمْلَكُمْ، وَيُوَحِّ وَالُلَّه يَتَوَلََّ

بَاعِ، وَهُوَ  تِّ
ِ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.الْهَادِي إِ  -تَعَالَى-وَالَ  لَى الصِّ

احْفَظْ مصِْرَ قِيَادَةً وَشَعْبًا، وَجَيْشًا وَأَمْناً، وَدِيَارًا وَأَرْضًا وَنَهْرًا، وَأَنْتَ  مَّ هُ اللَّ 

 الْحَفِيظُ الْعَزِيزُ.

فْ احْفَظْ مصِْرَ وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْفِتَنِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً مَّ هُ اللَّ  ، وَأَلِّ

قْهُمْ لمَِا فيِهِ خَيْرُ  دْ وُلََةَ أُمُورِهِمْ، وَوَفِّ هُمْ، وَسَدِّ دْ صَفَّ بَيْنَ قُلُوبِ أَبْناَئِهَا، وَوَحِّ

 الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةً وَلِ »بتِصََرُّ ينَ عَامَّ ةً بَيَانٌ للِْمِصْرِيِّ عَاةِ خَاصَّ بْت  -« لدُّ منِْ  1السَّ
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